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ا السََّـــاعـة....  إنَّه�ه

فراح:
أ
 ياا أصحاب الأ

كم الملائكة ا
َ
 تتلقَّ

اح.. بٍٍّ وانشرر نئكم وتعانقكم بحح  تهه

  تقول لكم:

»هذا يومكم الذي كنتمم توعدون«
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مة
ِ

مدِّق

ــن، ومعقــد رجــاء الســائلين،  ــة وجــوه العابدي ــن، وقبل ــون الموحدي ــرة عي الحمــد لله ق

ســبحانه كتــب الســعادة لأهــل محبتــه، والــفلاح لســالكي ســبيل طاعتــه، والــصلاة والــسلام 

علــى البشــير النذيــر والقمــر المنيــر، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحابتــه أهــل الجــدِِّ 

ــر. ــف الخبي ــي اللطي ــمير في مراض والتش

ا الســـاعـة إهنه

عظم(
أ
كرام الأ ي�� السعادة والإإ

لقِّي
َ
)تَ

ــاب  ــا الكت ــدر منه ــد ص ــي ق ــود( الت ــة الخل ــلة )رحل ــن سلس ــاني م ــاب الث ــذا الكت   ه

الأول تحــت عنــوان: »أفــراح بيــن الســماء والأرض إلــى الرفيــق الأعلــى الأســعد«.. هــذا 

ــا  ــى حــال صاحبن ًـا عل ــة، ووقو�ف ــا لمشــاهد القيام ــاب جــاء وصالًا لمــا ســبقه، وعرًضً الكت

الشــاب المخبــت الأوََّاب الــذي رافقنــاه في انتقالــه مــن الحيــاة، وخــروج روحــه من جســده، 

ثــم رحلتــه ومقامــه في الحيــاة البرزخيــة.

ــاه للتعــرف علــى حالــه، والوقــوف علــى مآلــه، عنــد    وهــذا الكتــاب )الثــاني( أفردن

ــاب بـــ »إنهــا  ــا أن نعنــون هــذا الكت قــدوم الســاعة وحلــول أحداثهــا ووقائعهــا، وقــد اخترن

شـاهد كالآتي:   سـتة مـ مـن ـ ــاعة«، وتضـ الس

  المشهد الأول: استفق! إنه يوم الفزع الأكبر.

مقدمة

مقدمة
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  المشهد الثاني: يا رب أرحني.. فتشرق الأرض بنور ربها.

  المشهد الثالث: وُُضِِعََ الكتاب، وبدأ الحساب.

ــوم  ــاب في ي ــور الحس ــاهد ص ــت تش ــال، وأن ــع الهطََّ ــبِلِِِ الدََّم ــع: أََسْْ ــهد الراب   المش

ــال. ــديد الأثق ش

  المشــهد الخامــس: إنــه العبــور الخطيــر علــى جســر جهن�َـم.. هــل أعــددت مركبتــك 

َـة لتتمكََّــن مــن الانتقــال عليهــا؟ القوي�

  المشهد السادس: نورك البهيُُّ يسعى.. والحصاد المُُرُُّ لمن نكث وأكدى.

لِْْ  ــد الله(، ونق� ــت )عب ــاب القان ــا الش ــا حِِبُُّن ــينزل فيه ــي س ــات الت ــذه المحطََّ ــك ه فإلي

ــدار،  ــذه ال ــه في ه ــصلاح حال ًـا ل ــزاء وفاق� ــة، ج ــه الرضي ــنية، وعاقبت ــه الس ــؤادك في أحوال ف

وســلوكه في زمــرة الخيــرة الأبــرار.

  فيــا حبيبــاه! تعــال ننظــر في تلــك المشــاهد، عســى أن ترجــع إلــى نفســك، وبهــا وفيهــا 

تجاهد.

  أيهــا الحبيــب: لا تنــسََ، وحاســب نفســك في خلوتــك وجََلوتك، وتفكــر في انقراض 

زمنــك ومدتــك، واعمــل في زمــان فراغــك لوقــت شــغلك وشــدتك، وتدبــر قبــل الفعــل مــا 

يملــى في صحيفتــك، وانظــر: هــل نفســك معــك أو عليــك في مجاهدتــك))).

اللهــم اســلك بنــا ســبيل أهــل مودتــك وقربــك، واجعلنــا ممــن فــاز بالفــردوس في أعالي 

. جنتك

 مواعظ ابن الجوزي،  ص 83. (((
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ا السََّـــاعـة إنَّه�ه

كــرام  السََّــعادة والإإ ي�� 
ـَلقِّي

ت�
(

عظــم(
أ
الأ

ا الساعة إهنه
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ول
أ
د الأ المشهه

.. كبرر
أ
استفق! إنه يوم الفزع الأ

أياا صاحب القلب المنيب:

»هذا يومكم الذي كنتمم توعدون«

أمطارٌٌ لا تنبت البذور والأشجار بل تنبتُُ الأجساد وتعيد الأعمار:

ــم تمضــي  ــا أن تعمــر، ث دَََّرََ الله  للدني ــا ق� ــق م ــام، وانقضــت الآجــال وف مضــت الأي

ــم الله  مــن الزمــن  ى في عل ــر.. وفي لحظــةٍٍ مــن لحظــات المســتقبل، وأجــلٍٍ مســًمً وتندث

القــادم.. لــو أطللــتََ علــى واقــع المدفونيــن في قبورهــم، ونظــرت إلــى المقبوريــن في 

تَْْ  يََِ، وصــارت عظامــه نخــرة.. فََنِي� ــر البشــر قــد بََل� ًـا هامــدة.. أكث أجداثهــم.. لرأيــتََ جثث�

ا  ــا واحــًدً ًـا.. فـ»ليــس مــن الإنســان شــيءٌٌ إلا يبلــى إلا عظًمً عظامــه كلُُّهــا، واســتحالت تراب�

ــب«))). ــبََ الذن ــه التراب إلا عََجْْ ــن آدم يأكل ــب« )))، و»كلُُّ اب ــبُُ الذن ــو عََجْْ وه

فهــذه العظمــة الوحيــدة الصغيــرة التــي تكــون في  أســفل عمــوده الفقــري هــي التــي تبقــى 

في التراب.. كالبــذرة.. وفي لحظــةٍٍ مــن اللحظــات التــي يعلمهــا الله .. حيــث يكــون جســد 

 البخاري  )4935(، مسلم  )2955(. (((

 مسلم )2955(. (((



9

الإنســان قــد انتهــى إلا هــذه البــذرة الصغيــرة التــي لا تــرى بالعيــن المجــردة بســهولة.. في 

ــلُُّ أو الظِِّلُُّ«)))..وهــو مــاءٌٌ  ــه الطََّ ا كأن «))) »مطــًرً ــزِِلُُ الله مــن السََّــماء مــاًءً لحظــةٍٍ مســمََّاة »يُُنْـْ

غليــظٌٌ »كََمََن�يِِِّ الرِِّجََــالِِ«))).. 

ــزله الله  علــى هــذه  ــاء الخلــق؛ إذ ينـ الآن اشــهد الوعــد الحــق في إعــادة تركيــب وبن

مُْْ  البــذرة الصغيــرة في التراب.. عظمــة عََجْْــب الذنــب »فََتََنْب�تُُُ مِن�هُُْ أََجْْسََــادُُ  الن�َـاسِِ ]لُُحْْمََانُُه�

ــر  ــل.. انظ ــوه ويتكام ــم نم ــى يت ــيئًًا حت ــيئًًا فش ــو ش ــو ينم ــد وه عِِِ الجس ــمْْ[«.. تاب� وََجُُثْْمََانُُهُُ

ــى  ــر إل ْـل«.. انظ ــت البََق� ــا ينب ــون كم ــجار الأرض.. »فينبت ــت أش ــا تنب ًـا  كم ــت نبات� ــه ينب إلي

أجســادهم وجثمانهــم قــد نمــتْْ، ودب�َـت فيهــا الحيــاة.. فمــن تلــك البــذرة الصغيــرة، ومــن 

ــادي: ــادي الحــق ين ذلــك المطــر »يركــب الخلــق يــوم القيامــة«.. ومن

ٍَُِّّّّّٰئزئمئىئيبربز ]الأنبياء: 104[.

لما ذكر عبد الله بن مسعود  إعادة تركيب الجسد من ذلك الماء وتلك البذرة قرأ:

 ئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخج

]فاطــر: 9[

 أجل!.. كما تنبت الأرض من المطر والبذور.. كذلك النشور.

 مسلم )2955(. (((

ــثِِ  قُُِ لِلِْْحََدِِي ــوََ الْْمُُوََاف� ةَِِ، وََهُُ ــلُُّ بِاِلْْمُُهْْمََل� ــحُُّ الطََّ صَََ ــاءُُ: ا�لْأَ َـالََ الْْعُُلََمََ ــووي في شــرح مســلم )18/ 77(: »ق� ــال الن  مســلم )2940(، ق (((

هَُُ كََمََن�يِِِّ الرِِّجََــالِِ«. خََآلْآــرِِ: أََن� ا

 الحاكم )8519(، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. (((

.. كبرر
أ
استفق! إنه يوم الفزع الأ
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هــذا كان شــأن الجســد.. قــد عــاد الجســد كمــا كان.. وبقيــت الــروح.. لــم تعــد إليهــم.. 

ــيرتها.. فتابع مس

نفخةٌٌ واحدة..  لتعود الأرواح إلى الأبدان، وتخرج من أجداثها صاعدة: 

ــب  ــرافيل  صاح ــق لترى إس ــم الحقائ ــى عال ِـل إل ــداث انتق� ــديدٍٍ للأح ــارعٍٍ ش في تس

ا »بصــره إلــى العــرش.. ينتظــر متــى يؤمــر أن ينفــخ  القــرن يضــع الصــور علــى فيــه شــاخًصً

ــو  ــر نح ــتعدٌٌ ينظ ــه مس ــذ وُُكِِّلََ ب ــوْْر م ــب الصُُّ ــرف صاح ــل »إن ط ــخ«))).. ب ــوْْر فينف في الصُُّ

َـان«))).. ــان دُُرِِي� ــه كوكب ــه، كأن عيني ــه طرف ــد إلي ــل أن يرت ــة أن يؤمــر قب العــرش، مخاف

إنهــا ســاعة النفــخ في الصُُّــوْْر وهــي ســاعةٌٌ ينتظرهــا الجميــع رغب�ًـا ورهب�ًـا.. ولكنهــا أشــد 

رهبــًةً علــى القلــوب الحساســة المؤمنــة حتــى وصفهــا ســيد المخبتيــن، وإمــام الخاشــعين  

 بقولــه:

القــرن، وحنــى جبهتــه،  التقــم  قــد  الصــور  أنعــم وصاحــب  »كيــف 

ينفــخ«.. أن  يؤمــر  متــى  ينتظــر  وأصغــى ســمعه 

ــال بعــد  ــم ق تُُالَا، ث ــوََا هِِِ »الطِِّ ِـي كِتََِاب� يِِِّ، ف� ظِِِ الطََّبََرََان� ــقِِ الْْحََاف� نِْْ طََرِِي ــر بســنده م� ــن كثي ــه )10(، ورواه اب ــن راهوي  مســند إســحاق ب (((

رَََّدََ ب�هِِِ  كَََارََةٌٌ، تََف� ــهِِ ن� ْـضِِ أََلْْفََاظِِ ةَِِ بََع� حَََادِِيــثِِ الْْمُُتََفََرِِّق� أن ســاقه بطولــه: »هََــذََا حََدِِيــثٌٌ مََشْْــهُُورٌٌ، وََهُُــوََ غََرِِيــبٌٌ جِِــدًّّا، وََلِبََِعْْضِِــهِِ شََــوََاهِِدُُ ف�ِـي ا�لْأَ

َـى ن�كَََارََةِِ حََدِِيث�هِِِ غََي�رُُْ وََاحِِــدٍٍ  هَُُ، وََن�َـصََّ عََل� نَْْ ضََعََّف� مُْْ م� هَُُ، وََمِنِْه� نَْْ وََثََّق� مُْْ م� دَِِ اخْْتُُل�فََِ فِيِــهِِ، فََمِِنْه� لِِْ الْْمََدِِين�ةَِِ، وََق� َـاصُُّ أََه� إِسِْْــمََاعِِيلُُ ب�نُُْ رََاف�عٍٍِ ق�

َـا سِِــيََاقُُهُُ، فََغََرِِيــبٌٌ  َـى حِِــدََةٍٍ. وََأََم� َـا ف�ِـي جُُــزْْءٍٍ عََل� دَْْ أََفْْرََدْْتُُه� َـى وُُجُُــوهٍٍ كََثِيِــرََةٍٍ، ق� ذَََا الْْحََدِِيــثِِ عََل� دَِِ اخْْتُُل�فََِ عََلََي�هِِْ ف�ِـي إِسِْْــنَاَدِِ ه� ةَِِ... وََق� ئَِم� م�نََِ ا�لْأَ

هِِْ بِسََِــبََبِِ ذََل�كََِ«. تفســير ابــن كثيــر 3/ 288-282. ــرََ عََلََي� ا، فََأُُنْْكِِ ا وََاحِِــًدً هَُُ سِِــيََاًقً هَُُ م�نِْْ أََحََادِِيــثََ كََثِيِــرََةٍٍ، وََجََعََل� هَُُ جََمََع� َـالُُ: إِن� جِِــدًّّا، وََيُُق�

 الحاكم )٨٦٧٦(، وصححه ووافقه الذهبي، وحسََّنه ابن حجر في »الفتح« 11/ 368. (((
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تلهــف الصحابــة مــن الوصــف فدعاهــم هــذا إلــى ســؤال المخبتيــن فقالــوا: يــا رســول 

الله! فمــا نقــول؟ قــال:

قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.. على الله ربنا توكلنا«)))..

أجــل يــا رســول الله! شــغلتنا الدنيــا عــن كلمــة النجــاة: حســبنا الله ونعــم الوكيــل.. علــى 

الله ربـنـا توكلـنـا.

ــسٍٍ  ــق »كلُُّ نف ــه تنطل ــخ في ــماء  والأرض« بالنف ــن  السََّ ــورِِ بي كَُُ  الصُُّ ــوم »مََل� ــا يق وعندم

ــا لله رب  ــدٍٍ قياًمً ــلٍٍ واح ــاة رج ــون حي ــون فيحي ــم يقوم ــه، ث ــل في ــى تدخ ــدها حت ــى جس إل

العالميــن«))).

ــادت  ــخ.. فع ــور.. فنف ــخ في الص رَََهُُ الله  بالنف ــومٍٍ أََم� ــاتٍٍ معل ــددةٍٍ وميق ــةٍٍ مح في لحظ

ــر: 7[. ــدها..ُِّّّٰئر ]التكوي ــى جس كلُُّ روحٍٍ إل

ماذا حدث؟!

لقد صحصخ صم ضج ]المدثر: 8[..نعم! نفخ في الصور النفخة الأخيرة..

ا.. ا جديًدً وهكذا تكامل الخلق في الجسد والروح وعاد خلًقً

ٍَُِّّّّّٰئرئزئمئنئىئيبربزسجى ]الأنبياء: 104[.. 

ــف  ــف؛ لضع ــناد ضعي ــذا إس ــح، وه ــث صحي ــند: »حدي ــو المس ــال محقق ــد )١١٠٣٩(، وق ــنه، وأحم ــذي )3243(، وحس  الترم (((

ــه ثقــات رجــال الشــيخين«. وَْْفي، وباقــي رجال ــة العــوفي وهــو ابــن ســعد الع� عطي

 الحاكــم )8519(، وصححــه علــى شــرط الشــيخين ووافقــه الذهبــي.، وفي نســخة الرســالة العالميــة )8729(، والمنهــاج القويــم  (((

ًـا ل�رََِبِِّ الْْعََالََمِِيــنََ«. ُـونََ فََيُُحََي�ُـونََ تََحِِي�ةَََ رََجُُــلٍٍ وََاحِِــدٍٍ قِيََِام� مََُّ يََقُُوم� )٨٧٦٩(: »ث�

.. كبرر
أ
استفق! إنه يوم الفزع الأ
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ولكنهــم مــا زالــوا داخــل الأرض في أجداثهــم وقبورهــم.. فكيــف ســيََخْْرُُجون؟! بــل 

كيــف ســيُُخْْرََجون؟!

انظر إليهم يخرجون من الأجداث.. أخرجت الأرض أثقالها: 

ــد وتضطــرب..  ــز، وتمي ــزل.. فتهت ــدأ الأرض بالتزل ــوْْر العظيمــة تب   مــع نفخــة الصُُّ

]الانشــقاق: 3[،    ٌّ ذٰرٰىٰ  تُُمََــدُُّ  ثــم  تيثرثزثمثن]الزلزلــة: 1[،  وترتــج 

ــا ثى  ــرِِجََ أثقاله ــث أن تُُخْْ ــا تلب ــم م ــز.. ث ــرب وتهت ــدُُّ وتضط ــي تُُمََ ــا.. وه ــر إليه انظ

ثيفىفي ]الزلزلــة: 2[.. تخــرج كل نفــسٍٍ مــن قبرهــا، وتنظــر في حقيقــة أمرهــا، ثــم 

تنظــر إلــى الأرض، وهــي تهتــز وتخــرج مــن باطنهــا علــى صــورةٍٍ مدهشــةٍٍ أحمالََهــا، قى 

تَِِ الأرض كلََّ مــا فيهــا مــن بشــرٍٍ وجوهــر.. أخرجــت  قيكاكلكم ]الزلزلــة: 3[.. لقــد رََم�

ــا، وتخلــت عنهــم فلــم  أثقالهــا، ٍَُِّّّّّٰ ]الانشــقاق: 4[، لقــد ألقتهــم خارًجً

ــا. ــا إخراًجً ــوا منه ًـا، وأخرج ــن الأرض نبات� ــوا م ــذا نبت ــا.. وهك ــم في جوفه ــل بقاءه تقب

ــلٍٍ  ــقٍٍ كام ــل بتصدي ــم ات ــا.. ث ــك خضوعًً ــنِِ رأس ــك، ولتح ــع قلب فليخش

ــوعًًا: ــذُُّذًًا وخش ــر تل ــك الكبي ــول المل ق

 بمبنبىبيترتزتمتنتىتيثرثز

]نــوح: 17، 18[

ــا، وخلال لحظــاتٍٍ يســيرة رأيتهــم بعــد أن قذفتهــم الأرض هييج  خرجــوا جميًعً

يحيخ  يم ]الزمــر: 68[، فــإذا جميــع الخلــق قيــامٌٌ ينظــرون إلــى هــول المشــهد 
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ًـا..  ًـا ورفات� ــوا عظام� ــاءٌٌ بعدمــا كان ــن.. أحي ــن أيديهــم مترقبي ــى مــا بي ــن، وإل أمامهــم مبهوتي

ــا.. كمــا كانــت  ــرْْالًا بُُهًْْمً ــاًءً ينظــرون إلــى أنفســهم وقــد خرجــوا حفــاًةً عــراًةً غُُ صــاروا أحي

خِِلْْقََتُُهــم أول مــرة.. ولمــا عجبــت أم المؤمنيــن عائشــة ڤ قائلــة ســائلة: يــا رســول 

ــا  ــب صلى الله عليه وسلم: »ي ــا الحبي ــض؟! رد عليه ــى بع ــم إل ــر بعضه ــا، ينظ ــال جميًعً ــاء والرج الله، النس

عائشــة، الأمــر أشــدُُّ مــن أن ينظــر بعضهــم إلــى بعــض«))).. إيــه إنــه لأشــدُُّ مــن ذلــك بحيــث 

لا يلتفــت الواحــد مجــرد التفاتــة لهــول المشــهد وعظــم وطأتــه.. لقــد استشــعر الصحــب 

ا في  ًرًِ الكــرام هــول ذاكــم المشــهد، وقــدََّروه حــق قــدره، حتــى قــال الفــاروق عمــر  تدب�

ــه وســرِِّه: علانيت

»والله الــذي لا إلــه غيــره، لــو أن لــي مــا علــى الأرض مــن صفــراء وبيضاء 

لافتديــت بــه من هــول المطلــع«))).

ينقــر في الناقــور هييجيحيخ يم ]الزمــر: 68[، وهــم أمــام أهــوال يــوم القيامــة 

ــات  ــن الآي ــه م ــون في ــا يك ــة، وم ــوم القيام ــول ي ــم ه ــاك معه ــهد هن ــون.. فاش ــون قلق خائف

العظيمــة والــزلازل الهائلــة، والآلام والندامــة..

وهكــذا.. مجــرد صيحــةٍٍ واحــدةٍٍ مــن الصــور بقــدرة الجبــار -عــزََّ جــاره- سخسمصح 

مــن  وأزعجتهــم  زجرتهــم  واحــدة  صيحــةٌٌ  ]يــس:51[..   صخصمضجضحضخ

 مسلم )2859(. (((

 الحاكــم  )4515(، وحســن إســناد هــذا الحديــث الحافــظ المنذري في "الترغيــب والترهيــب" )257/4(، والهيثمــي في "المجمع"  (((

)203/10(، وقــال شــعيب الأرنــاؤوط: حســن لغيره.

.. كبرر
أ
استفق! إنه يوم الفزع الأ
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قبورهــم لتراهــم قــد خرجــوا كحكخكلكم ]النازعــات:14[..

يُُعِِيدُُهُُمُُ رََب�ـــي  ـــم  خََلْْقََه� ب�ـــدََا  سُُبْْحََانََ مََنْْ أَنَْْشََأََ الأَرَْْوََاحََ وََالصُُّوََراكََمََا 

ـــا لِلِْْجََمْْعِِ صََارِِخُُهُُ وََكُُلُُّ مََيْْتٍٍ مِنََِ الأَمَْْوََاتِِ قََدْْ نُُشِِرََاحََت�ـــى إِذََِا مََا دََع�

ـــالََ الِإِلََهُُ: قِفُُِوهُُم لِلِسُُّـــؤََال لِكََِيْْ يََقْْتََصََّ مََظْْلُُومُُهُُم مِمََِّنْْ لََهُُ قََهََرََا)))ق�

  أََفِقِْْ أيها الحبيب:

 لقــد دعاهــم الله للقيــام فاســتجابوا بنبىبيئي ]الإســراء: 52[، وعندهــا ظنــوا إن 

لبثــوا بنبى ]الإســراء: 53[ ، نعــم إنهــا دعــوةٌٌ مــن الحــيِِّ القيــوم العلــي العظيــم... دعــوةٌٌ 

لهــم ليخرجــوا نخنم ]الــروم: 25[، ـفـإذا ـهـم قـيـام لله رب العالمـيـن.

ا، وأول من تنشــق الأرض  إنــه اليــوم الــذي تشــقق الأرض عنهــم فيخرجــون منهــا ســراًعً

عنــه نبينا محمــد صلى الله عليه وسلم.. 

صيحات الفزع من الخارجين..‌سجسحسخسم  ]القيامة: 11[ حنانيك يا يومََ الخائفين: 

  انظر إليهم.. وأكمل مشاهد الحق: 

ــة.. نقــر في الناقــور، ونفــخ  ــوم التلاقــي، جــاءت الراجفــة تتبعهــا الرادف وهكــذا جــاء ي

إســرافيل ڠ في الصــور.. نفخــًةً قــام فيهــا النــاس لله رب العالميــن.. قــام النــاس فزعيــن 

ــم  ــئٍٍ ل ــد مفاج ــع جدي ــى واق ــتيقظوا عل ــا.. اس ــم الأرض خارجه ــد أن قذفته ــن بع مرعوبي

 الأبيات لابن مشرف. ينظر ديوانه، ص: 35. (((
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يشــهدوه، وفتحــوا أعينهــم علــى مشــهد مهــولٍٍ لــم يعهــدوه..  ولمــا خرجــوا وعاينــوا أنهــم 

قــد أعيــدوا نشــأة أخــرى

سخسمصحصخصمضجضحضخ ]يس:51[..

عندها صاح الظالمون منهم، وهم فزعون وجلون:

ضمطحظمعجعمغج ]يس:52[..

ومنادي الحق ينادي:

فحفخفمقحقمكجكح  ]يس: 52[.. 

اليــوم يــوم تتجلــى الحقائــق.. اليــوم يــوم الوعــد الصــادق.. اليــوم يــوم ظهــور الجرائــر 

والبوائــق.

ا أبصارهــم، واجفــة  ا مــن الخارجيــن مــن أجداثهــم.. خشــًعً ..ورأيــتََ هنــاك كثيــًرً

قلوبهــم.. يخرجــون مــن الأجــداث.. كأنهــم مــن كثرتهــم جــرادٌٌ منتشــر.. انظــر إليهــم.. إنهــم 

أمامــك: مينجنح ]القمــر: 8[.. مســرعين إلــى الداعــي الــذي دعاهــم للقيــام لــرب 

العالميــن مــن أجداثهــم.. وهــم يعلمــون إلــى أيــن يتوجهــون.. يميىييذٰ  

ــل  ــه.. فه ــرعون إلي ــون.. يس ــوم يوفض ــوبٍٍ معل ــيءٍٍ منص ــى ش ــم إل ــارج: 43[.. كأنه رٰ ]المع

ــوا  ــم يكون ــن ل ــادى الذي ــه.. حينهــا ن يبقــى منهــم أحــدٌٌ يتخلــف عــن موعــد الحشــر ومكان

يؤمنــون بالســاعة حمخجخم   ]القيامة:10[..هــل يمكــن أن يكــون هنــاك مــن يمكنــه أن 

يهــرب مــن المحشــر؟!

.. كبرر
أ
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ـــزْْنُُ الجُُـــودِِ وََاكِفِةٌٌ ـــي وََم� ا فََتُُمْْطِرُُِنََا الِإِفْْضََالََ وََالْْمِِنَنََاَفََي�ـــا إِلََِه� سََـــًحًّ

يََا رََحْْمََنُُ وََحْْشََـــتََنَاَ ــكََ  هُُنَاَلـ� ـــقْْ عِِنْدََْ ذََاكََ بِنَِاَآنِسِْْ  وََالْْطُُفْْ بِنَِاَ وََتََرََف�

وََمََطْْلََبُُنَاَنََحْْـــنُُ الْْعُُصََاةُُ وََأََن�ـــتََ الُلهُ مََلْْجََؤنََا الأَسَْْنَىَ  مََقْْصََدُُنََا  وََأََنْْتََ 

وََشِِـــدََّتِهََِا بََأْْسََـــاهََا  عِِنْدََْ  ــا  لََنـ� ـــذِِي فِيِهََا يََكُُونُُ لََنَاَ)))فََكُُنْْ  أَوَْْلََى فََمََنْْ ذََا ال�

 كلا! سحسخسم   ]القيامــة:11[، لا ملجــأ يمكــن أن يلجــؤوا إليــه، ولا مهــرب يمكــن 

ــادي: ــادي الحــق ين ــه! ومن التخفــي في

يحيخيميىييذٰ ]الكهف: 47[..

حشــروا! لــم يترك واحــد منهــم.. حشــروا مــن أرجــاء الأرض المعمــورة.. فلا مهــرب في 

ًـا.. يقــول لهم: صحــراء أو ســماء أو بحــر أو مقصــورة.. إن الله العظيــم الكبيــر حشــرهم جميع�

ُِّّّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبي ]البقرة: 148[.

عندها سمعتِِ الخلائقُُ الأمر الإلهي العظيم: نمنههجهمهٰ  ]الصافات: 24[ 

 نيهجهمهى :حينهــا قــال الكافــرون جملــة الخــوف الخالــد، والرعــب المقيــم

]القمــر: 8[، وهنــا يتذكــرون، فيــا ليــت نفعهــم في دنياهــم مــن تفكــر وادََّكــر، فمــن عََل�مََِ عظمــةََ 

ُـه، فالخــوف يســتخرجُُ داءََ البطالة ويشــفيه،  مَََ رب�ّـه حســن عمل� ُـه، ومــن خــاف نِق� رب�ِـه زاد وجل�

 العاقبة في ذكر الموت، لابن الخراط، ص: 188. (((
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وهــو نعــم المــؤدب للمؤمــن ويكفيــه))).

: قال الحسن

ــن  ــم م ــوف منك ــم أخ ــرد عليه ــناتهم أن ت ــوا لحس ًـا كان ــت أقوام� صحب

ســيئاتكم أن تعذبــوا بهاهــا هنــا يكــون العــز لمــن أذل نفســه لربــه.. هاهنــا 

يكــون الســناء.. لمــن لهــج وألــح في دنيــاه بالدعــاء.. أيهــا الحبيــب: 

ــادِِ: ًـا.. ون ــا جانب� ــن في الدني ــلك المفرطي ــرِِّح مس اط

العبــــادِِ         ربََّ  ـــيا  إلـــيك  وانفـــراديأتـــتُُي  ـــي  وذُُل� بــــإفلاسي 

زمان�ـــا مـــا بلغـــتُُ بـــه مـــراديوـــها أـــنا واـــفٌٌق بالـــباب أبكي

الأمــــاني ــي  يُُبََلِِّغُُنـ� عفـــوٌٌ  زادي)))عســـى  وقلََّ  الطََّريـــقُُ  بََعُُدََ  فقد 

ولكن ما حال ذي القلب المنيب، وكيف يكون بعثه السهل الرحيب؟

   كيف حال العروس بين الفزعين؟	

أمــا صاحــب القلــب المنيــب فقــد تركنــاه وهــو نائــمٌٌ كنومــة العــروس الــذي لا يوقظــه 

إلا أحــب أهلــه إليــه.. ونحــن نــراه الآن أمامنــا.. إذ لــم يََطُُــلْْ نومــه)))؛ فقــد بعثــه اللــه  مــن 

 بتصرف من كلام نفيس لابن الجوزي في مواعظه التي تسمى: "الياقوتة"، ص: 91. (((

 اغتنام الأوقات في الباقيات الصالحات قبل هجوم هام اللذات، ص: 132. (((

ا، ومصــداق ذلــك في قــول الله تعالــى: ﴿بجبحبخبمبهتجتخ   ) ( مــن المعلــوم أن الوقــت يمــر علــى النائــم ســريًعً (((

]الكهــف: 19[، والمــوت أولــى بهــذا الحكــم مــن  ]البقــرة: 259[، وقولــه: ﴿ئهبجبحبخبم﴾  تمتهجحجمحجحمخجخم﴾ 

.. كبرر
أ
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ــلْْ مشــاهد الحــق، واصطحــب معالــم الصــدق، وتابــع خطواتــه في  مضجعــه ذلــك.. فأكمِِ

الــدار الآخــرة:

بعــد أن أُُعيــد إليــه خلقــه كمــا كان أول مــرة كبقيــة العبــاد، وخــرج إلــى ظاهــر الأرض 

مــن باطنهــا جــاءه نــداء الحــق الصــداح الهــادئ الــذي طََي�بَََ نََفْْسََــهُُ وأنفاســه، وواســى قلبــه 

وإحساســه:

رٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئم 

ئنئىئيبربزبم ]الفجــر:27 - 29[..

أيتهــا النفــس ارجعــي إلــى ربــك أي إلــى صاحبــك وجســدك.. فيأمــر الله تعالــى الأرواح 

ــي  ــاد.. فارجع ــث الأجس ــى الأرض حي ــي إل ــد أن ترجع ــاد))).. وبع ــى الأجس ــع إل أن ترج

ــل ليوصلــك إلــى محــل كرامتــك..  أيتهــا النفــس المطمئنــة.. ارجعــي إلــى ربــك الجلي

ــوع  ــر للرج ــق.. فانظ ــدك الح ــالآن.. الآن موع ــه)))، ف ــك وكرامت ــواب رب ــى ث ــي إل وارجع

؟! لـه ـعم الآخرـيـن.. ـهـل يـسـتويان ـمـثالًا الهاـئن.. وـقـارن حاـ

النــوم، ولكــن مــدة البرزخ بالنســبة للمؤمــن تمــر أقصــر منهــا بالنســبة للكافــر أو الفاجــر، وقــد جــرت العــادة حتــى وفــق قوانيــن الدنيــا 

ا، وأوقــات الشــدة والجــوع والخــوف تمــر ثقيلــة بطيئــة. وأزمانهــا أن أوقــات النعيــم ورغــد العيــش تمــر ســريًعً

 هــذا أحــد التفاســير الــواردة.. وقــد قالــه ابــن عبــاس وعكرمــة وعطــاء واختــاره الــطبري، ودليلــه قــراءة ابــن عبــاس: )فادخلــي في  (((

عبــدي( علــى التوحيــد، وهــي قــراءة شــاذة. انظــر: المحتســب لابــن جنــي 360/2،  تفســير القرطبــي20/ 57.

 هذا أحد التفاسير الواردة... انظر:  تفسير القرطبي20/ 57. (((
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  يــا صاحــب القلــب المنيــب: انظــر حواليــك حيــث الوجــوه الضاحكــة للبشــرى.. 

إـنـه الـفـزع الأكـبـر، فالعواـلـم تتـبـدل والنـفـوس حـيـرى:

ًـا: ماذا حــدث للكــون؟! النجوم طمســت  لمــا قــام نظــر مــن حواليــه.. فرأى هــوالًا عظيم�

ُـدرت فتســاقطت، واشــتد الموقــف فتناثــرت منــه الكواكــب كأنهــا  فذهــب ضوؤهــا، ثــم ك�

ا موقــدة.. الميــاه صــارت  تــرابٌٌ انتشــر في الكــون، والبحــار سُُــجِِرََتْْ فاســتحالت الميــاه نــاًرً

ــعبر عــن ذلــك المقــال.. والســماء  ا موقــدة فكيــف يكــون -هنالك-الحــال، وبمــاذا ي ــاًرً ن

انفطــرت وانشــقت ففرجــت، وتدلــت أرجاؤهــا، ووهــت أطرافهــا، ثــم كشــطت كشــًطًا.. 

والجبــال نســفت.. فذهبــت فلــم يبــق لهــا عيــنٌٌ ولا أثــر، وتطايــرت ذراتهــا فصــارت كالعهــن 

 - الإنســان:10[.. حتــى صار-كمــا يقــول مقاتــل[ ئىئيبربز المنفــوش.. وكان

الملائكــة.. وفي  الكواكــب.. وفزعــت  وتناثــرت  فانشــقت،  الســموات  فاشــيًًا في  شــره 

ــه  ــه أن ــوم ورعب ــك الي ــة ذل ــن رهب ــار)))... وزاد م ــجرت البح ــال، وس ــفت الجب الأرض نس

ــه  ــن الله  بفضل ــنة، لك ــف س ــين أل ــكان مســاوًيًا لخمس ــه ف اســتطال أمــده، وامتــد زمان

ــر  ــي صلى الله عليه وسلم خي ــا النب ــور لن ــنه، ويص ــم أحس ــن التكري ــه م ــده، فيعطي ــى عب ــه عل ــه يخفف ولطف

تصويــرٍٍ وأمتنــه، فيقــول: »يهــوِِّن ذلــك علــى المؤمنيــن، كتدلــي الشــمس للغــروب إلــى أن 

تغــرب«))).

 انظر: تفسير القرطبي 19/ 128. (((

 ) ( صحيــح ابــن حبــان )7333(، قــال شــعيب الأرناؤوط:إســناده صحيــح علــى شــرط البخــاري، وصححــه الألبــاني في "التعليقات  (((

الحسان" )٧٢٨٩(.

.. كبرر
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واضطــراب  الأهــوال،  يــوم  اليــوم..  ذلــك  في  للحــال  العــام  المنظــر  وكان 

ــى ملأ الســموات  ــوم حت ــك الي ــادة -: اســتطار والله شــر ذل الأحوال..-كمــا يقــول قت

والأرض.. نعــم كــم فــزع الصالحــون مــن ذلــك اليــوم، وأشــفقوا منــه وهــم يعلمــون 

بــه  ويســتجيرون  وجليــن،  مشــفقين  الله  يطيعــون  المخبتــون  كان  لقــد  الحــق..  أنــه 

]الإنســان:7[..  نجنحنخنمنىني

من جديدٍٍ: مََنِِ القادم؟ اللقاء بأطهر المخلوقات.. ترى من يكونون؟!  

  تصوََّرِِ المشهد: 

ــون: طحظمعجعم  ــون يصيح ــن يصيح ــن وََجََلي ــور فََزِِعي ــن القب ــاس م ــرج الن يخ

 ،]97 ]الأنبيــاء:   ...ماممنرنزنمنن ينــادون:  وآخــرون  ]يــس:52[،   غج

  ٰهييجيحيخيميىييذٰر فزعيــن:  ينــادون  وآخــرون 

]إبراهيــم: 44[.. ويــزداد الفــزع والرعــب حتــى يهــرب النــاس بعضهــم مــن بعــض فيفــر المــرء 

يومئــذٍٍ لملهمجمحمخممنجنحنخ ]عبــس: 34-36[..بــل يــود المجــرم منهــم 

لىليمجمحمخمممىمينج   لــه..  فــداًءً  ليكــون  أحبابــه  أعــز  يقــذف  أن 

نحنخنمنىنيهجهم ]المعــارج:11 - 13[..بــل يــود المجــرم أن يرمــي كل أهــل 

الأرض فــداًءً لنفســه مــن هــول ذلــك الموقــف.. وكان لــكل امــرئٍٍ مــن النــاس يومئــذ شــأنٌٌ 

يغنيــه.. يأتــون ربهــم فــرادى كمــا خلقهــم أول مــرةٍٍ.. كل النــاس أتــوا ربهــم في يــوم التغابــن 

ا..  ــب وًدًّ ــت المني ــل للمخب ــد جع ــاب ق ــودود الوه ــواب ال ــور الت ــي الغف ا.. إلا أن رب ــرًدً ف
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ــة.. ــوم القيام ــه الأطهــار في مقعــد صــدقٍٍ ي ــه أحباب فتلقت

ــا  ــاده الله  كم ــد أن أع ــن قبره بع ــام م ــره.. ق ــره ونش ــى حش ــن قبره.. إل ــرج م ــا خ لم

ــاك في موقــف الوجــل  ــزعٍٍ ولا وجــلٍٍ.. وهن ــر ف ــد أيقظــه غي ــه ق ــاس إلي ــدأه كأن أحــب الن ب

ــاؤه مــن الملائكــة.. مــا أســعده  ــةٌٌ.. إنهــم أولي ــاتٌٌ طاهــرةٌٌ نقي ــه مخلوق الشــديد اقتربــت من

ــم  ــه.. إنه ــور خروج ــه ف ــار!.. إذ يتلقون ــة الأطه ــاءه بالملائك ــل لق ــة!.. وتأم ــذه الصحب به

ــل  ــه))) كمــا وعــدوه قب ــاب، وأجــل الأصحــاب.. إنهــم ملائكــة الرحمــة يتلقون أعــز الأحب

ــاق..  ــاق.. مــع أجــلِِّ رف ــة والعن ــرى والتحي ــة والبش ــه بالتهنئ ُـون علي المــوت.. هاهــم يُُقْْبِل�

ــه كلمــة التبشــير العظيمــة: ــد مــن ســكينته.. وتقــول ل تهــدئ مــن روعــه، وتزي

همهىهييجيحيخ  ]الأنبياء: 103[

ا إلــى تبشــيره   ويهتفــون لــه: أبشــروا وأََمِِّلــوا مــا يســركم.. وهنــاك تعــود الملائكــة مجــدًدً

..]30 ]فصلــت:   نحنخنمنىنيهجهمهىهي لا  لــه:  فيقولــون 

َـه، ويقــر عينــه، فمــا  ِـن الله تعالــى خوف� ا.. فيؤََم� وهكــذا تعــود الطمأنينــة والأمــان إليــه مجــدًدً

عظيمــة يخشــى النــاس يــوم القيامــة إلا هــي للمؤمــن قــرة عيــنٍٍ لمــا هــداه الله تبــارك وتعالــى، 

ولمــا كان يعمــل لــه في الدنيــا.

ــاك  ــه هن ــة، رأيت ــات القيام ــة وفي عرص ــة المخيف ــكبرى والقارع ــة ال ــف الطام وفي موق

 تفسير القرطبي 11/ 346، تفسير ابن كثير 3/ 200. (((
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ا  ــًرً ــم بِشِ ــملأ قلوبه ــاء: 103[، ي ــن نحنخنمنىنيهج ]الأنبي مم

ــن: ــًةً أن يســمعوا الحــق يناديهــم ومــن معهــم مــن المخبتي ــا وطمأنين ورًضً

ينيىيي ئجئحئخئمئهبج ]الزخرف: 68[..

انظر إلى غيرك لترى نعيمك ما بلغ:

يتــزاورون  لا  ]المؤمنــون:101[   فح ظمعجعمغجغمفج  الخلــق  بقيــة  أمــا 

فيتســاءلون عــن أحوالهــم وأنســابهم.. أمــا المخبــت صاحــب القلــب المنيــب فهــو في 

حفاوـتـه، ـتـأتي الملائـكـة لتـكـون مـعـه، ويلتـقـي بمحبـيـه في جلال الله تـحـت ـظـل الـعـرش..

 ٌٍَُّّّّٰيخيميىييذٰرٰى فإنهــم  المجرمــون  أمــا 

]الفرقــان:22[..

ا ويــرون الملائكــة نازلــًةً في موقــف الصاخــة لا  عندمــا يخرجــون مــن أجداثهــم مجــدًدً

بشــرى لهــم.. وهكــذا رأيــت أن "الملائكــة في هذيــن اليوميــن يــوم الممــات ويــوم المعــاد 

تتجلــى للمؤمنيــن وللكافريــن.. فتبشــر المؤمنيــن بالرحمــة والرضــوان، وتــخبر الكافريــن 

بالخيبــة والخســران فلا بشــرى يومئــذٍٍ للمجرميــن وتقــول الملائكــة للكافريــن: حــرامٌٌ 

ا: الــفلاح لا يأتيكــم فهــو ممنــوعٌٌ عليكــم  ا محجــوًرً محــرمٌٌ عليكــم الــفلاح اليــوم")))، حجــًرً

وأنتــم ممنوعــون منــه.

 تفسير ابن كثير 3/ 314. (((
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 ومنادي الحق ينادي على موقف صاحب القلب المنيب:

‌فىفي قيكاكلكمكى ]ص:49[

فهاهم يصيرون إلى أحسن مآب، وخير مرجعٍٍ ومثاب. 

ألا فأبشــر يــا صاحــب لا إلــه إلا الله.. أبشــر:  فليــس علــى أهــل لا إلــه إلا الله وحشــة في 

قبورهــم ولا في نشــورهم))).

 يــا صاحــب لا إلــه إلا الله لـــكَََأنََّك بــك وبأهــل لا إلــه إلا الله ينفضــون التراب عــن 

]فاطــر:34[))).  ثيفىفيقىقيكا ويقولــون:  رؤوســهم 

  يا صاحب القلب المنيب: 

ــا وأنــت تذكــر أنك كنــت تــردد: ئرئزئمئن  هــل ســتبكي؟!.. هــل ســتبكي هنــاك فرًحً

ذلــك:  مقابــل  في  ينادونــك  الأطهــار  أصحابــك  فــإذا  ]الإنســان:10[..   ئىئيبربز

‌همهىهييجيحيخ ]الأنبياء:103[؟!..وهنــاك رأيــتََ نفســكََ وأصحابك 

وقــد وقاكــم الله بىبيتر ]الإنســان:11[، وقاكــم شــر ذلــك اليــوم الرهيــب.. فدفــع عنكــم 

ــن  ــك م ــل ووجه ــك.. ب ــك وقلب ــك نفس ــك لا تمل ــت أن ــى رأي ــه، حت ــدته وعذاب ــه وش بأس

ــرة في  ــان: 11[.. نض ــودود تمتنتى ]الإنس ــرب ال ــم ال ــد لقََّاك ــرور فق ــرح والس ــدة الف ش

ــه ســنده مــن  ــز ب ــر قوســي الحديــث لمــا غُُمِِ ــه بغي ــر 3/ 46، وإنمــا ذكرت ــن كثي  الــطبراني في الأوســط )٩٤٧٨(، وانظــر: تفســير اب (((

ضعــف.. أمــا معنــاه فــكل الآيــات والأحاديــث تــدل عليــه، ومــا هــو إلا شــرحٌٌ لهــا.

 شعب الإيمان )99(، وضعف إسناده العراقي في "المغني"، ص 352. (((
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ــا منــه عليكــم أيهــا المخبتــون مــن بيــن ســائر  ا في قلوبكــم.. تكرًمً وجوهكــم.. وســروًرً

يـن.. العالمـ

الشمس تدنو من العباد فتصهرهم.. فأين المفر للخلائق بََرِِّهِِم وفاجرهم؟

  ولكــن أهــوال القيامــة تتابــع؛ فقــد حــدث للخلائــق ضمــن تلــك العرصــات العظيمــة 

والأهــوال الضخمــة كــربٌٌ عظيــمٌٌ؛ إذ »أُُدنيــت الشــمس مــن العبــاد، حتــى تكــون قيــد ميــلٍٍ 

ــزاد في حرِِّهــا كــذا وكــذا«،  أو اثنيــن..«)))، بــل لا يتوقــف الأمــر علــى مجــرد دنوهــا؛ إذ »ي

دُُُورُُ« أمــا النــاس في المحشــر.. »فتصهرهــم  ِـي الْْق� ــا تََغْْل� وَََامُُّ كََمََ َـا  الْْه� ِـي مِنِْه� ــه »يََغْْل� حتــى إن

ُـونََ  في  الشــمس، فيعــرق النــاس ]علــى قــدر خطاياهــم[«.. تأملهــم! انظــر إليهــم!: »فََيََكُُون�

َـى  ُـغُُ إِل� نَْْ يََبْْل� مُْْ م� هِِْ، وََمِنِْه� َـى كََعْْبََي� هُُُ إِل� ُـغُُ عََرََق� نَْْ يََبْْل� َـاسِِ م� ــنََ  الن� مِْْ ، فََمِِ دَْْرِِ أََعْْمََالِه� رَََقِِ بََق�  الْْع�

ُـغُُ  نَْْ يََبْْل� مُْْ م� ُـغُُ الْْعََجُُــزََ، وََمِنِْه� نَْْ يََبْْل� مُْْ م� هِِْ، وََمِنِْه� َـى رُُكْْبََتََي� ُـغُُ إِل� نَْْ يََبْْل� مُْْ م� نِصِْْــفِِ السََّــاقِِ، وََمِنِْه�

ــطََ  ُـغُُ وََسََ ــنْْ يََبْْل� ــمْْ مََ هَُُ، وََمِنِْهُُْ ُـغُُ عُُنُق� ــنْْ يََبْْل� ــمْْ مََ هِِْ، وََمِنِْهُُْ ُـغُُ مََنْكِْبََِي� ــنْْ يََبْْل� ــمْْ مََ ــرََةََ، وََمِنِْهُُْ الْْخََاصِِ

ــا للحســرة التــي تــعتري  ــا للخــزي والهــوان!.. ي َـاهُُ..«))).. ي َـا ف� دَِِهِِ فََأََلْْجََمََه� ــهِِ -وََأََشََــارََ بِي� فِيِ

الإنســان!.. يــا للضنــك الــذي يصاحــب الخســران!.. تــرى مــن النــاس في ذلــك المقــام مــن 

يلجـمـه الـعـرق إـلـى فـيـه إلجامـًـا.

ُـزاد   قــال أحــد الــرواة: "لا أدرى أي الميليــن عنــى أمســافة الأرض أم الميــل الــذي تكتحــل بــه العيــن" وينبغــي أن نذكــر هنــا أنــه ت� (((

ــا في خِِلْْقــة الإنســان حتــى يــذوق العــذاب دون أن يفنــى. أيًضً

 الترمذي )2421(، الحاكم )8704(، وحسنه الوادعي في الجامع الصحيح )563(، وأصل الحديث في مسلم  )2864(. (((
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ًـا!، "واعلــم  ا قريب� ــن بصيرتــك، واشــهده حاضــًرً ــاه هــول الموقــف بعي َـل أي حبيب فتأم�

ــردد في  ــام وت ــام وقي ــاد وصي ــج وجه ــن ح ــبيل الله م ــب في س ــه التع ــم يخرج ــرََقٍٍ ل أن كل عََ

قضــاء حاجــة مســلم وتحمــل مشــقة في أمــر بمعــروف ونهــي عــن منكــر فســيخرجه الحيــاء 

والخــوف في صعيــد القيامــة ويطــول فيــه الكــرب، ولــو ســلم ابــن آدم مــن الجهــل والغــرور 

ًـا مــن عــرق  ا وأقصــر زمان� لعلــم أن تعــب العــرق في تحمــل مصاعــب الطاعــات أهــون أمــًرً

الكــرب والانتظــار في القيامــة، فإنــه يــوم عظيمــة شــدته، طويلــة مدتــه"))).

مََُّ الَا يََنْظُُْــرُُ الُلهُ  فََْ سََــنَةٍٍَ، ث� عَُُ  النَّب�لُُْ ف�ِـي  الْْكِنَِاَن�ةَِِ خََمْْسِِــينََ أََل� َـا يُُجْْم� يجمــع الله الخلائــق »كََم�

إِلََِيْْكُُــمْْ«))).. فــأي وحشــةٍٍ تعتريــك مــن هول ذلــك اليــوم؟! وأي خوفٍٍ يســري في عروقك؟! 

ــب  ــا صاح ــك -أي ــم فذل ــر« إليه ــدة »لا ينظ ــول الم ــرب، وط ــدة الك ــن ش ــم م ــى الرغ فعل

ا خمســين ألــف  ًـا واحــًدً ــن: 6[.. يقفــون موق�ف القــرآن- ليمجمحمخمممى  ]المطففي

ســنة لا ينظــر الله إليهــم، ولا يقضــي بينهــم، فهــل تــرى أكثــر باكي�ًـا مــن يومئــذ.. تراهــم عنــد 

ًـا، والعــرق يتوالــى ويــزداد ويعرقــون حتــى يبلــغ مــن بعضهــم أن يلجمهــم  ذاك يدمعــون دم�

: أو يبلــغ الأذقــان فمــا أكثــر ضجتهــم حينهــا... يقــول الحســن البصــري

"مــا ظنــك بيــوم قامــوا فيــه علــى أقدامهــم خمســين ألــف ســنة، لــم يأكلــوا فيهــا أكلــة، 

 إحياء علوم الدين، )515/4(. (((

 الحاكــم )٨٧٠٧(، وصححــه، ووافقــه الذهبــي، والــطبراني  في الكبيــر )37/13(، وقــال الهيثمــي في "مجمــع الزوائــد ومنبــع  (((

َـاتٌٌ«. هُُُ ثِق� يُُِّ، وََرِِجََال� ــد" )7/ 135(: »رََوََاهُُ الطََّبََرََان� الفوائ
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ــا"))). ــا، واحترقــت أجوافهــم جوًعً ولــم يشــربوا فيهــا شــربة حتــى تقطعــت أعناقهــم عطًشً

سِِـــنِيِنِهِِِمُُ ــنْْ  مـ� ـــا  أُُلُُو�ف ـــونََ  وََالشََّمْْسُُ دََانيةٌٌ وََالرََّشحُُ قََدْْ كََثُُرََافََيُُوقََف�

قََاطِبِـــًةً وََالأملاكُُ  رََب�ـــك  لََهُُمْْ صُُفُُوفٌٌ أََحََاطََتْْ بِاِلوََرََى زُُمََرََاوََجََـــاءََ 

ــارِِ تََسْْـــحََبُُهََا ــذٍٍ بِاِلنـ� ـــنْْ نََظََرََاوََجِِـــيءََ يََوْْمََئـ� ـــا فََأََهََالََتْْ كُُلََّ م� خُُزََّانُُه�

ـــا ــنْْ تََغََيُُّظِه� ـــا زََفِيِـــرٌٌ شََـــدِِيدٌٌ مـ� عََلََى العُُصََاةِِ وََتََرْْمِيِ نََحْْوََهُُم شََرََرََا)))لََه�

في ذلك الجو اللاهب: أبشر.. أتحت ظل عرش الرحمن؟!

وفي هــذه الأثنــاء كان للأواب الحفيــظ.. كان لصاحــب القلــب المنيــب شــأنٌٌ آخــر؛ فقــد 

: نــادى الحــق

ِـي  »أيــن المتحابــون بجلالــي اليــوم، ]لهــم منابــر مــن نــورٍٍ[، أُُظلُُّهــم في ظِل�

يــوم لا ظِـِـلََّ إلا ظِل�ِـي«)))..

الخلائــق في لهيبهــم وخوفهــم وفزعهــم وهــو أيــن.. أيــن؟! في الظــل؟! وأي ظــلٍّّ أيهــا 

العاشــق المشــتاق.. أي ظــلٍّّ يــا صاحــب القلــب الخفــاق؟ إنــه ظــل عــرش الرحمــن.. أنــت 

هنــاك محــاط بعنايــة خاصــة، ورعايــة لا مثيــل لهــا، ومعاملــة أرقــى وأســمى.. يغمــرك 

  النهاية في الفتن والملاحم، ابن كثير 1/ 357. (((

 ديوان ابن مشرف، ص: 35. (((

 مسلم )2566(، والزيادة عند الترمذي )٢٣٩٠(، وقال: "حسن صحيح". (((
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الله بفيــض حنانــه، وتتغشــاك ســحائب امتنانــه.. ستشــهد في ظــل عــرش مــولاك أعظــم 

ــل.. ولــك مــع أحبابــك  ــم تمــر عليــك قب اللحظــات، وأروعهــا.. وتتلــذذ بأفيــاء نديــة ل

ــور الإيمــان، وترتســم علــى  ــاك ســنا ن ــتلألأ علــى محي ــوراني.. ي في ظــل العــرش مجمــع ن

ــان. ــم المن ــدن الكري ــن ل ــان، م ــرور والإحس ــائر الس َـان، بش ــك الري� وجه

ــاء ولا  ــوا بأنبي ــم ليس ــن أنه ــم م ــى الرغ ــرش الله، وعل ــل ع ــت ظ ــوا تح ــذا اجتمع وهك

شــهداء إلا أنــه »يغبطهــم الأنبيــاء والشــهداء يــوم القيامــة بمكانهــم مــن الله تعالــى«، ومــا لهــم 

ــر أرحــامٍٍ بينهــم، ولا أمــوالٍٍ  ــوا بــروح الله علــى غي ألا يكــون لهــم ذلــك، وهــم »قــومٌٌ تحاب

يتعاطونها«؟!..انظــر إليهــم، ومََت�عِْْ نظرك..»فــوالله إن وجوههــم لنــورٌٌ، وإنهم لعلى نــورٍٍ«)))، 

وبينمــا النــاس في حزنهــم، بينمــا النــاس في رعبهــم، بينمــا النــاس في خوفهــم.. رأيتهــم هنــاك 

»لا يخافــون إذا خــاف النــاس، ولا يحزنــون إذا حــزن النــاس«.

 لملىليمجمحمخمممىمينج لخ  عليهــم:  ينــادي  الحــق  ومنــادي 

]يونــس: 62[..    

زَِِّ أحبابــه الذيــن تحــاب معهــم في  وهنــاك.. هنــاك التقــى صاحــب القلــب المنيــب مــع أََع�

جلال الله تعالــى، يــا لأنــس اللقــاء في عرصــات ذلــك اليــوم العبــوس القمطريــر!.. نعــم، لقــد 

 ئرئزئمئنئىئيبربز :كان يخــاف مــن ربــه هــذا اليــوم وكان يعلنهــا مــع صحبــه

 أبــو داود )٣٥٢٧(، وقــال شــعيب الأرنــاؤوط: "حديــث صحيــح، وهــذا إســناد فيــه انقطــاع؛ فــإن أبــا زرعــة بــن عمــرو بــن جريــر  (((

." ُـدرك عمــر بــن الخطــاب لــم ي�
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]الإنســان: 10[..وهاقــد جاءهــم ذلــك اليــوم بمبنبىبيتر ]الإنســان:11[، وليــس ذلــك فقــط 

فهاهــم تحــت ظــل عــرش الرحمــن قــد تزتمتنتى ]الإنســان:11[. 

ــارتِهِ  ــوم بِشََِ ــم الي ــا.. وهاه ــه في الدني ــوا بظلال ــاء! أنس ــب والإخ ــذا الح ــال ه ــا لجم في

مميــزون وبشــعاره موســومون: نمنننىنيىٰيريزيم ]الزخــرف: 

 .]69 - 67

تحت ظل عرش الرحمن: أي نعيمٍٍ وأي مزية! 

ولروعــة مــا هــم فيــه مــن نعيــمٍٍ يســير الإنســان فيــه ويطمئــن ويختــال.. في ذلــك اليــوم 

العظيــم الأهــوال لربمــا تســاءل بعــض النــاس مــن حواليــه: ل�مََِ كل هــذا الاحتفــاء بــه بينمــا 

النــاس في عََرََقِهِــم؟.. فنظــرتََ في ذلــك وقلبــتََ النظــر فعرفــت أنــه قــد اجتمعــت فيــه عــدة 

ــادة الله«، وكان  ــأ في عب ــاًبًّا »نش ــد كان ش ــرش الله  )))، فق ــل ع ــم بظ ــه ينع ــاتٍٍ جعلت صف

ًـا بالمســاجد«، وكان مــع خليــلٍٍ مــن أعــز أخلائــه ممــن تحابــا »في الله فاجتمعــا  »قلبــه معلق�

ــا علــى أن يتصــدق »بصدقــةٍٍ ويخفيهــا حتــى  عليــه وتفرقــا عليــه«، وكان.. يــا لهفتــاه! حريًصً

لا تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه«، وكــم مــرََّت عليــه أوقــاتٌٌ »ذكــر الله خالي�ًـا ففاضــت عينــاه« 

ًـا.. ًـا وطمع� خو�ف

وقــد التقــى تحــت ظــل عــرش الرحمــن بثلــةٍٍ مــن المخبتيــن الذيــن كانــت فيهــم صفــةٌٌ 

 حديث السبعة المشهور عند البخاري )٦٢٩( ، مسلم )1031(. (((
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مــن هــذه الصفــات العزيــزة أو أكثــر، ومنهــم الكُُمََّــل الأخيــار الــذي اجتمعــت فيهــم هــذه 

ــه  ــادة الله، وهــذا رجــلٌٌ قلب ــر منهــا، فهــذا إمــامٌٌ عــادل، وذا شــابٌٌ نشــأ في عب الصفــات وأكث

َـا في الله اجتمعــا عليــه وتفرقــا عليــه، وهــذا رجــلٌٌ  معلــقٌٌ في المســاجد، وهــذان رجلان تحاب�

دعتــه امــرأة ذات منصــبٍٍ وجمــال فقــال: إني أخــاف الله، وهــذا رجــلٌٌ تصــدق بصدقــةٍٍ 

فأخفاهــا حتــى لا تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه، وهــذا رجــلٌٌ ذكــر الله خالي�ًـا ففاضــت عينــاه.. 

وهــذا شــاب اجتمعــت فيــه كل هــذه الصفــات.. لله درهــم.. واحــر قلبــاه ألا يكــون لنــا فيهــم 

نصـيـب!.. وإـنـا لنرـجـو الله أن يدخلـنـا في زمرتههـم.

لله مــــا جمــــعوا، لله مــــا وهبـواوفتــــيةٌٌ في رياض الذِِّـــكر مََرْْتََعُُهُُمْْ   

أنهمُُ    خِِــــلْْتََ  إليـــهم  نــــظرتََ  جاؤوا من الخلد أو للخلد قد ركبواإذا 

  أيا جليس المساجد: 

فقــد رأيــت صاحبنــا أمامــك.. آواه الله  إلــى ظــل عرشــه.. ظــلٍٍ ظليــل، وهــدوء بــالٍٍ، 

وســعادة قلــبٍٍ، ونســيمٍٍ عليــل.. والخلائــق في كــربٍٍ عظيــم لا يُُفََت�رَُُ عنهــم هــول يــوم القيامــة 

وهــم فيــه مبلســون.. انظــر مــن حواليــه: جمحجحمخجخمسجسح ]النازعــات: 8، 9[ 

 يج يحيخيم بــل صــاح منــادي الحــق: هــذا يــوم الآزفــة الــذي تكــون فيــه

]غافــر: 18[.
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شابت الولدان، وذابت الأجفان: إنه قادم الهلاك.. كيف الفكاك منه؟.. كيف الفكاك؟

ــه  ــه كأن ــه مــن الهــول والفــزع والرعــب رأيت ــه.. لمــا في ــا يؤتــى ب ــم رأيــت شــيئًًا عظيًمً ث

ــا... فتســاءل الخلــق مــا هــذا؟.. ومنــادي الحــق يصعــق أفئــدة  ســرابٌٌ يحطــم بعضــه بعًضً

ــم بمبنبى بي ]الشــعراء: ..]91لخ  ــذا الشــيء العظي ــق يخبرهــم عــن ه الخل

الكــرب  ويشــتد   ..]23 ]الفجــر:   لملىليمجمحمخمممىمينج

والهــول فـ»يفــزع النــاس ثلاث فزعــاتٍٍ«))) "إذا جــيء بجهنــم فــإذا زفــرت فــزع النــاس 

ــدة  ــوب ش ــى القل ــع، ويغش ــوس الهل ــى النف ــيطر عل ــم"))).. يس ــى ركبه ــوا عل ــذ وجث حينئ

ــل  ــن، وعوي ــكاء الباكي ــاه الرســل.. فلا تســل عــن ب ــذي أنذرتهــم إي ــه الرعــب ال الفــزع.. إن

النادمــين، وــصراخ المفرطــين..

وازداد الرعــب حيــن ســمع الخلائــق أجمعــون قــوالًا ينــادي آدم أبــا البشــر ڠ: 

ــم؟  ــال: ك ــتطار الخوف..»فيق ــق، واس ــوس الخلائ ــقط في نف ــار«، فأس ــث الن ــوا بع »أََخْْرِِج

فيقــال: مــن كل ألــفٍٍ: تســعمائةٍٍ وتســعةٍٍ وتســعين« عندهــا لا تســل عــن الرعــب الــذي حــل 

ــيًبًا«))). ــدان ش ــث الول ــذ تبع بهم..»فيومئ

 الترمــذي )٣١٤٨(، وقــال: حســن صحيــح، وقــال الهيثمــي في "مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد" )7/ 342(: »رََوََاهُُ أََحْْمََــدُُ  (((

ــحِِ«. ــالُُ الصََّحِِي ــا رِِجََ ةَُُ رِِجََالِهِِِمََ قََِ، وََبََقِِي� دَْْ وُُث� ــفٌٌ وََق� ــهِِ ضََعْْ دٍٍْ وََفِيِ نُُْ زََي� يُُِّ ب� ــهِِ عََل� يُُِّ، وََفِيِ وََالطََّبََرََان�

 هذا كلام تفسير القرطبي. ينظر: تفسير القرطبي 361/6. (((

 مسلم  )٢٩٤٠(. (((
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ــا  ــديد م ــوف الش ــم، والخ ــزن العظي ــن الح ــب م ــب المني ــب القل ــا اعترى صاح ولربم

ا.. ويــملأ  يعتريــه وهــو يســمع ذلــك كمــا ســمعه الخلائــق.. لكــن الله  يبــدل حزنــه ســروًرً

ا.. إذ يســمع الحــق يناديــه ومــن معــه مــن المخبتيــن: ــا وطمأنينــًةً وحبــوًرً ا ورًضً قلبــه بِشِْْــًرً

 ينيىيي ئجئحئخئمئهبج ]الزخرف: 68[..

  ولِمََِ تحزن؟! 

ل�مََِ تحــزنْْ.. وهنــاك تجــد أخلاءك وأوليــاءك في الحيــاة الدنيــا والآخــرة مــن الملائكــة 

ا مــن أعدائــه؟! وذلــك أنــه »إذا كان  يبشــرونك بــأن الله  قــد جعــل مكانــك في النــار فــرًدً

ا معــه كافــرٌٌ فيقــول الملــك للمؤمــن: يــا مؤمــن  يــوم القيامــة بعــث الله إلــى كل مؤمــنٍٍ ملــًكً

هــاك هــذا الكافــر فهــذا فــداؤك مــن النــار«)))، فتفتــدي نفســك مــن النــار بمــن يســتحقها.. 

ويقــر بالــك، ويهــدأ قلبــك؛ إذ إن مجــرد معاينــة أهــوال القيامــة، والنظــر إلــى تغيــظ النــار، 

ِـي في القلــب أنــه غيــر نــاجٍٍ.. مــع كثــرة أنعــم الله عليــه في الدنيــا، وقلــة  وســماع زفيرهــا.. يُُلْْق�

شــكره.. ولكــن الله يذهــب حزنــه، ويبعــد همــه وغمــه..

  ولِمََِ تحزن أيها القانت البار يا صاحب القلب المنيب؟!

 ل�مََِ تحــزن والله تعالــى قــد خفــف عنــك يــوم القيامــة وأنــت تحــت ظــل عــرش الله فصــار 

عنــدك »كقــدر مــا بيــن الظهــر والعصــر«)))؟! وهــذه مــن أعظــم البشــرى للمؤمنيــن.. فــإن 

 أحمد  )١٩٦٧٠(، وقال محققو المسند: "حديث صحيح، وهذا إسناده حسن". (((

 ) ( الحاكم )٢٨٣(، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وذكره الألباني في الصحيحة )٢٤٥٦( . (((
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ــة الأهــوال خمســين  ــه فكيــف بمعاين ا هــو العــذاب ذات ًـا واحــًدً ــة أهــوال القيامــة يوم� معاين

ألــف ســنة؟!

أبْْشِِرْْ.. هاهي الجنة تقترب.. مََتِِّعْْ نظرََك.. إنها أمامك:

وفجــأة بعــد ترقــبٍٍ قََل�قٍٍِ، ونفــسٍٍ ملتاعــةٍٍ جــاء النــداء الإلهــي يحجــز بيــن أهــل المحشــر.. 

نــادى المنــادي في ذلــك اليــوم العظيــم: ٌٍَُِّّّّّ‌ ]يــس:59[: "اعتزلــوا 

عــن أهــل الجنــة، وكونــوا فرقــًةً علــى حــدة"))).. مــا أشــد وقــع هــذا النــداء المرهــوب! وكــم 

ــمعت  ــول: "س ــن يق ــد الرحم ــن عب ــى ب ــو يحي ــوب، فهاه ــاب القل ــاط أرب ــياطه ني ــر بس فط

ســعيد بــن جبيــر  يــردد هــذه الآيــة: ٌٍَُِّّّّّ‌ حتــى يصبــح"))).

وقرأ ميمون  ٌٍَُِّّّّّ‌، فََرََقََّ حتى بكى، ثم قال:

"ما سمع الخلائق بعتب أشدََّ منه قط"))).

ا إلهي�ّـا بفــك الاخــتلاط بيــن المفلحيــن   وهكــذا بعــد أن نــادى منــادي الحــق فأصــدر أمــًرً

وبيــن المجرميــن.. وعنــد ذاك رأيــت الناس فحفخ ]الــروم: 14[..

 التبيان في تفسير غريب القرآن، )ص: 350(. (((

 صفة الصفوة )45/2(. (((

 حلية الأولياء )2/ 116(. (((
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ترقب الأمر الإلهي: فقد صدر الأمر الإلهي بقسمتهم إلى قسمين: السعداء والأشقياء..

وهنــا اضطربــت النفــوس ووجلــت القلــوب.. ووجــل الخلــق.. كلٌّّ يخــاف علــى نفســه 

ــم ظهــر الســعداء.. وكان صاحــب القلــب  ــف المذمــوم المدحــور.. ث فَََ في الصن أن يُُصََن�

ـَق الله  صاحــب القلــب المنيــب برحمتــه فاصطفــاه وخََلََّصــه..  المنيــب منهــم.. ووف�

ــر  ــاز أخط ــد أن اجت ــعداء بع ــن الس ــاحرة!.. كان م ــات الس ــرة، واللحظ ــة الغام ــا للفرح في

محطــات القيامــة: توزيــع كتــب الحســاب، والميــزان، والصــراط.. وابتهــج مــع أحبابــه مــن 

ــم  ــعترض حك ــدٌٌ أن ي ــرؤ أح ــر أيج ــل المحش ــن أه ــة بي ــمة الإلهي ــد القس ــن.. وبع المبتهجي

الملــك العــدل الحــق المبيــن؟.. أيجــرؤ؟ كيــف وهــم يأتــون تهثمجحجمحج خج 

]هــود: 105[؟!  خمسجسح

  يا عاشق الجنة:

ألا فأعلــن الفــرح، وأظهــر الابتهــاج؛ إذ صُُنِّفِــت ضمــن فرقــة الناجيــن المفلحيــن.. عنــد 

ــزداد..  ــهم ي ــم بأنفس ــو فرحه ــم  هاه ــم أو زال.. ث ــفََّ خوفه ــد خََ ــن وق ــت المؤمني ذاك رأي

أزلفــت  فرحــه!..  إخفــاء  يمكــن  لا  حــدثٌٌ  إنــه    ]31 ]ق:   مخممنجنحنخنم‌

الجنــة!.. أدنيــت وقربــت منكــم أيهــا المتقــون!.. وكانــت غيــر بعيــدٍٍ منكــم يــوم القيامــة.. 

فأنتــم واصلــون إليهــا لا محالــة، وكلُُّ مــا هــو آتٍٍ قريــب.. وهــم في فرحهــم يســمعون منادي 

الحــق ينــادي: نههجهمهٰيجيحيخيميهئمئهبمبهتمته ]ق: 32، 

33[..عندهــا ربمــا راجــع كلٌّّ منهــم نفســه لينظــر ألــه مــن هــذه الصفــات نصيــبٌٌ.. ولــه بربــه 

ســببٌٌ مــن عمــلٍٍ أواهٍٍ منيــب؟

.. كبرر
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  أيها المتقون: 

نههجهمهٰيجيحيخ  ]ق:32[، هــذا مــا توعــدون لــكلِِّ رجََّــاعٍٍ تائــبٍٍ مقلــعٍٍ 

يـن.. صـدره باليقـ مـتلأ ـ ثـه، واـ لـم ينكـ ِـه  فـ ــن رب� ــه وبي ــذي بين ــد ال ــظ العه ــظٍٍ.. حف حفي

  أيها المتقون: 

هذا ما توعدون لكلِِّ من حفظ عهد همهىهييجيح ]الفاتحة: 5[.

  أيها المتقون: 

ــلٍٍ أو نهــار،  ــر الاســتغفار، في مجلســه مــن لي ــظٍٍ يكث ــكل أوابٍٍ حفي هــذا مــا توعــدون ل

ــن.. ــمتُُ الصالحي ــمْْتُُه س سََ

  أيها المتقون:

 أبشــروا! فــإن هــذه الجنــة جــزاء لـــيميهئمئه ]ق: 33[، جــزاء لمــن خــاف الله 

 في ســره، حيــث لا يــراه أحــدٌٌ إلا الله .. مـمـن كان يعاـتـب نفـسـه في الدنـيـا:

ا فلا تََقُُلْْ ـــوْْتََ  الدََّهْْرََ يََوًْْمً ـــلْْ عََلََيََّ رََقِيِبُُ إذا  ما‌ خََل� ـــوْْتُُ وََلكِنِْْ ق� خََل�

سََـــاعًََةً ـــلُُ  يََغْْف� الَلهَ  تحْْسََـــبََنََّ  ـــى عََلََي�ـــهِِ يََغِِيبُُولا  ـــا يََخْْف� وََلا أََنََّ م�

ذُُنوبُُلََهََوْْن�ـــا عن الأيـــامِِ حتـــى تََتََابعتْْ آثارِِهـــنََّ  علـــى  ذُُنـــوبٌٌ 

ـــرُُ مـــا مََضـــى فنتوبُُ)))فياليـــتََ أنََّ الله يََغْْف� زلاتنا  عــــن  ويصـفحُُ 

  تنســب هــذه الأبيــات لأبــي العتاهيــة، والحســن بــن عمــرو الأباضــي، ولأبــي محمــد التيمــي، ويزعــم البعــض أنهــا لأعرابــي مــن  (((

بنــي أســد. ينظــر: ديــوان أبــي العتاهيــة ص: 10، و الحماســة البصريــة  2/ 47، و ســمط اللآلــي في شــرح أمالــي القالــي 3/2، وشــعر 

ــار 2/ 347. ــون الأخب الخــوارج، ص: 234، و عي
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  أيها المتقون:

ــر الله تعالــى خالي�ـًا  ــب.. ذك ــا توعــدون لمــن خشــي الرحمــن بالغي أبشــروا! فهــذا م

ففاــضت عيــناه.. واــمتلأ بالموعــظة قلــبه وأذــناه..

  أيها المتقون:

هــذا مــا توعــدون لمــن بمبهتمته ]ق:33[ لمــن أتــى اليــوم فلقــي الله  بقلــبٍٍ 

منيــبٍٍ ســليم.. خاضــع لديــه.

فماذا يملك القلب إلا أن يقول: يا من لم يزل عليمًًا عظيمًًا عليًًّا.

يا من لم يزل جبََّارًًا قهََّارًًا قادرًًا قوّيًّا.

يا من رفع سقف السماء بصنعته فاستوى مبنيًًّا.

يا من سطح الأرض بقدرته وسقاها كلما عطشت ريًًّا.

يا من أخرج صنوف النبات فكسى كل نبت زيًًّا.

يا من قسم الخلائق سعيدًًا وشقيًًّا.

يا من ذكر برحمته عبده زكريا.

ــدك  ــي عن ًـا: اجعلن ــداء خفي� ــه ن ــادى رب ــد إذ ن ــاء العب ــمع دع ــن يس ــا م ي

ـًا  رضي�ـًا، كــن بــي حفي�ـًا، ولا تجعلنــي بدعائــك شــقيًًّا، ارفعنــي مكان�

علي�ـًا، اجعلنــي عنــدك مرضي�ـًا.

.. كبرر
أ
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ــي ظََلامِِ اللََّيْْلِِ وََاقْْصدْْ مََهََيْْمًنًا ـــرََاكََ إِلِيـــه في الدُُّجََى تََتََوََسََّـــلُُقُُمْْ فـ� ي�

ـــا غََايِتِِيِ وََالْْمُُؤََمََّلُُوََقُُلْْ يََا عََظِيِْْمََ العََفْْوِِ لا تََقْْطََعِِ الرََّجا فََأََنْْتََ الْْمُُنَىَ ي�

ــي بِتََِفََضُُّـــلٍٍ ـــا زِِلْْتََ تََعْْفُُو عََنْْ كََثِيِْْرٍٍ وََتُُمْْهِِلُُفََي�ـــا رََبِِّ فاقْْب�ـــل تََوْْبََتـ� فََم�

ـــو وََأََنْْتََ ذََخِِيْْرََتِيِ أََتََوََسََّلُُفََإِنِْْ أََنْْتََ لََمْْ تََعْْف� وََمََنْْ  أََشْْتََكِىِ حََالِيِ  لِمََِنْْ 

ـــًةً وََتََفََضُُّالًا ـــي رََحْْم� ــهِِ يََتََقََبََّلُُ)))رََجََـــوْْتُُ إِلََِه� تـ�الَّا ــن زََ ـــنْْ تََابََ مـ� لِم�

الكسوة والستر.. يوم يُُحََصََّلُُ ما في الصدور.. يوم تبلى السرائر: 

ــرى الخلــق في ذلــك  ــن مــن الخلــق فإنــك ت ــم للمفلحي وعلــى الرغــم مــن هــذا التكري

ــون كمــا وصفهــم النبــي صلى الله عليه وسلم: ــا يزال الوقــت م

، فيكــون أول مــن يكســى إبراهيــم يقــول  ــرْْالًا »يجــاء بهــم حفــاةًً عــراةًً غُُ

رِِيــاط  مــن  بيضاويــن  بِرََِيْْطََتََي�ـنِِْ  فيؤتــى  اكســوا خليلــي..  تعالــى:  الله 

ــول:  ــمة فيق ــات الحاس ــذه اللحظ ــه له ــي صلى الله عليه وسلم وصف ــع النب ــة«.. يتاب الجن

ًـا يغبطنــي الأولــون  »ثــم أُُكســى علــى أثــره، ثــم أقــوم عــن يميــن الله مقام�

والآخــرون«))).

 مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار، عبد العزيز السلمان، 9/1. (((

 الدارمــي )2/ 419(، واللفــظ لــه، وأحمــد )٣٧٨٦ (، وقــال محققــو المســند: إســناده ضعيــف لضعــف عثمــان بــن عميــر البََجََلــي،  (((

وبقيــة رجالــه ثقــات رجــال الصحيــح غيــر ســعيد بــن زيــد  فمختلــف فيــه، والرََّيطــة: كل ثــوبٍٍ رقيــق لََي�ِـن.
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: يقول الإمام القرطبي 

"فطوبــى ثــم طوبــى لمــن كســي في ذلــك الوقــت مــن ثيــاب الجنــة، فإنــه 

ــمس  ــرََّ الش َـه وح ــر وعرق� ــكارهََ الحش ــهِِ م ــة تََقِِي ــس جب ــد لب ــه فق ــن لبس م

ــه"))).. ــر ذلــك مــن أهوال وغي

ــرك لله.. طوبــاك مــن أدام ذكــر ســيده ومــولاه..  طوبــاك يــا مــن أوقفــت أنفــاس عم

فاصطفــاه وأخلصــه وتــولاه.. طوبــاك بكســوة مــن حلــل الجنــة.. تكــون لــك حبرة وزينــة 

ــه  ــن برضوان ــك مــن الفائزي ًـا بأن ــة.. وإيذان� ا لتمــام فضــل الله عليــك والمن ــة.. وشــعاًرً وجُُن

نـة.    والجـ

أي حبيب الجنة ومحبها: تصور! النبي صلى الله عليه وسلم قلقٌٌ عليك.. وانظر كيف بلغ حبه لك:

ــن مــن  ــرى المفلحي ــقٌٌ ولهــان يحــب أن ي ــي صلى الله عليه وسلم قل ــإن النب ــك الموقــف ف مــع شــدة ذل

ــا شــوقاه لذلــك اللقــاء!..  ــه باختصــارٍٍ يريــد أن يــرى صاحــب القلــب المنيــب في أمتــه.. إن

ــم..  ــاط الأم ــة في أوس ــات القيام ــن في عرص ــن المفلحي ــث ع ــو يبح ــي صلى الله عليه وسلم وه ــرى النب وت

هنــاك »عُُرِِضََــتْْ عليــه الأمــم« وهــو يتفقــد أمتــه بينهــم.. »فجعــل يمــر النبــي ومعــه الرجــل، 

والنبــي ومعــه الــرجلان، والنبــي والنبيــان يمــرون معهــم الرهــط، والنبــي ليــس معــه أحــد«.. 

ــق[«،  ــدََّ الأف ــم ]سََ ــوادٌٌ عظي ــه س ــع ل ــى رف ــه »حت ــن أمت ــث ع ــى صلى الله عليه وسلم يبح ــيدنا المصطف وس

 التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص: 534. (((
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ــذا؟  ــا ه ــول: »م ــم.. فيق ــك لكثرته ــه وذل ــواد أمت ــذا الس ــون ه ًـا أن يك ًـا راجي� ــأل متله�ف فيس

ــاس  ــر الن ــون أكث ــود أن نك ــي صلى الله عليه وسلم ي ــد كان النب ــه« وق ــى وقوم ــذا موس ــل: ه ــذه؟ قي ــي ه أمت

ليباهــي بنــا وباســتجابتنا لــه الأمــم.. عندهــا يقــال لــه: »انظــر إلــى الأفــق. فــإذا ســوادٌٌ عظيــم 

يــملأ الأفــق، ثــم قيــل لــه: انظــر هاهنــا وهاهنــا في آفــاق الســماء، فــإذا ســوادٌٌ قــد ملأ الأفــق. 

قيــل: هــذه أمتــك« فأمــة محمــد صلى الله عليه وسلم يومئــذٍٍ يملــؤون الآفــاق حتــى يباهــي النبــي صلى الله عليه وسلم بأمتــه 

ا لــك ربِِّ- مــن كثرتهــم يراهــم النبــي صلى الله عليه وسلم »قــد  الأمــم ولا فخــر.. ومــن كثرتهــم صلى الله عليه وسلم حمــًدً

ملــؤوا الســهل والجبــل« حتــى يُُعجــب الســيد المصطفــى صلى الله عليه وسلم كثرتهــم وهيأتهــم، حتــى يقــال 

ــا محمــد؟ قلــت: نعــم أي رب«))). لــه: »أرضيــت ي

العنايـــةِِ ركًنًا غيـــرََ منهدمِِبشـــرى لنا معشـــرََ الإسلام إنََّ لنا ــنََ  مـ�

لطاعتـــه داعِِيْْنـــا  الله  دعـــا  بأكرم الرُُّســـل كنَّاَ أكرمََ الأممِِ)))لمـــا 

يــا ســعادة المحبيــن للمصطفــى الأميــن! أجــل يتحقــق الآن الوعــد الإلهــي للنبــي 

المصطفــى والخليــل المجتبــى والشــفيع المرتجــى صلى الله عليه وسلم.. الآن يتحقــق لــه وعــد ربــه.. فقــد 

ــه: نزنمنن  ــال ل ــا..إذ ق ا عظيًمً ــًدً ــا وع ــاره- في الدني ــزََّ ج ــي صلى الله عليه وسلم ع ــده رب وع

نىني ]الضحــى: 5[..وأمــا الآن فيقــال لــه: هــل رضيــت؟.. وهــل ســيرضى لنــا الموصــوف 

 البخاري )٥٣٧٨(، الزيادة عند ابن حبان )٦٠٨٤(. (((

 البيتان من قصيدة البردة للبوصيري. ينظر: ديوانه، ص:  248. (((
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بأنــه عزيــزٌٌ عليــه مــا عنتــت أمتــه، حريــصٌٌ عليهــا، جح  جمحجحم ]التوبــة: 

؟! 128[..هــل ســيرضى لنــا بغيــر الجنــة بــدالًا

العــــطاءُُقرأنا في الضُُّحى ولســـوفََ يرضى ذاك  قلوبََنـــا  فََسََــــرََّ 

يـــا رســــولََ الله ترضى ـــذُُّبُُ أو يُُســـاءُُوحاشــــا  وفيــــنا مََــــنْْ يُُع�

وهنــا تســمع النبــي صلى الله عليه وسلم.. فتُُشََــنِّفُُِ لــه آذانــك؛ إذ يفتخــر في موقــفٍٍ تصاغــر فيــه النــاس 

ــا يــوم القيامــة«))).. المشــاعر المحمديــة هنــا في أََوْْج  أجمعهــم: »أنــا أكثــر النــاس تبًعً

لٍٍَ بفخــر.. نعــم بفخــر!.. فخــر  عُُنْفُُْوانهــا.. إنهــا مزيــج فريــد مــن حــٍبٍّ مقــرونٍٍ بحنــان مجل�

يفــوق فخــر الأب بفــوز ابنــه بنيــل شــهادة أو مرتبــة أو منصــب دنيــوي.. كيــف لا، والأمــر 

أعظــم مــن ذلــك وأجــل وأفخــم؟!.. إنــه الفــوز برضــوان الله وجنانــه الأبديــة.. هنــا محبــة 

ــة.. لا حــد لهــا ولا أمــد. ــة لا متناهي ورحمــة محمدي

روحــي فــداك يــا حبيــب الله.. وحبيــب القلــوب وقــرة العيــون.. أيُُّ حنــان هــو حنانك؟! 

ُـك في ذلــك اليــوم ودعــاؤك  أيُُّ شــفقة وحــٍبٍّ قــد أتــرع بــه فــؤادك لنــا يــا رســول الله؟! وََلََه�

وحدبــك لأمتــك..

 أحمــد )3819(، ابــن حبــان )٦٠٨٤(، أبــو يعلــى )٣٩٧٢(، وقــال محققــو المســند: "حديــث صحيــح، وهــذا إســناد حســن مــن  (((

أجــل عاصــم، وهــو ابــنُُ أبــي النَّجَــود ، وبقيــة رجالــه ثقــات رجــال الصحيــح ، وجملــة »ملــؤوا الســهل والجبــل« في الحديــث في 

المرجعيــن الأوليــن، ولا يوجــد ســهلٌٌ ولا جبــلٌٌ آنهــا بحســب الأدلــة الأخــرى، فيكــون المعنــى أنــه لــو كان ثــمََّ ســهلٌٌ أو جبــلٌٌ لملئــا منهــم 

ًـا ســهلها وجبلهــا. لكثرتهم..فهــو تقريــبٌٌ للمخاطبيــن لبيــان شــدة الكثــرة، وأنهــا كالتــي شــملت الأرض جميع�

.. كبرر
أ
استفق! إنه يوم الفزع الأ
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ا لا سخطة بعده.  ضراعتك لله أن يمن عليها برحمات سابغة ورًضً

فََإِنََِّنِيِ العََرْْشِِ: سََلْْنِيِ  لِنَِفَْْسِِـــكََ بِاِلمََحْْبُُوبِِ عِِنْدِِْي رِِضََاؤُُهََافََيْْدْْعُُوهُُ رََبُُّ 

تََرْْتََجِِي ــكََ  مِنـ� أُُمََّتِيِ  ـــي  إِلََِه� ـــوََ مُُنَاَؤُُهََافََقََالََ:  لأَشَْْـــفََعََ بََعْْدََ الإذْْنِِ فََه�

شََـــفََاعًََةً الكََرِِيمُُ  ـــوْْلاهُُ  م� هََنَاَؤُُهََا)))فََيُُعْْطِيِـــهِِ  طََـــابََ  ـــرََّاءِِ  الغ� لأُمََُّتِهِِِ 

 موارد الظمآن لدروس الزمان، عبد العزيز السلمان 605/4. (((
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ي
د الثاني� المشهه

ي ..
ياا ربِِّ أرحني�

ا رض بنور ره�بِّه
أ
ق الأ فلتشرر

هل سمعتََ قائالًا يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار))): 

  أيها الحبيب! يا صاحب القلب المنيب! 

يجــري حولــك الآن أحــداثٌٌ عظــامٌٌ.. إن أهــوال القيامــة لا حــدََّ لهــا في إرعــاب العبــاد 

وإخافــة أهــل الفســاد.. إذ تعــود لتطــلََّ علــى النــاس هنــاك حيــث »يجمــع الله النــاس الأوليــن 

ــن  ــمس م ــو الش ــر، وتدن ــم البص ــمعهم الداعــي، وينفذه ــدٍٍ يس ــدٍٍ واح ــن في صعي والآخري

رؤوســهم«..فإذا دنــت الشــمس فعنــد ذلــك »يبلــغ النــاس مــن الغــم والكــرب مــا لا يطيقــون 

ولا يحتملــون«، ويــزداد الكــرب؛ إذ »تُُعْْطََــى الشََّــمسُُ يــومََ القيامــةِِ حــرََّ عشــرِِ ســنين«، 

ثــم تظــل »تدنــو مــن جماجــم النــاس، فيعرقــون حتــى يرشــح العــرق في الأرض قامــًةً، 

ــرْْ«، و»يشــتد عليهــم حرهــا، ويشــق عليهــم  ــرْْ غََ ثــم يرتفــع حتــى يغرغــر الرجــل يقــول: غََ

ــاس لذلــك، والعــرق  ــه« ]فيفظــع الن دنوهــا، فينطلقــون مــن الضجــر والجــزع ممــا هــم في

ــر )6/  ــطبراني في الكبي ــه )٣١٦٧٥(، ال ــيبة في مصنف ــي ش ــن أب ــد )١٢٨٢٤(، اب ــد أحم ــادات عن ــاري )3340(، والزي ــر: البخ  انظ (((

.)247

ا رض بنور ره�بِّه
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ق الأ ي .. فلتشرر
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مَِِّ مــا هــم فيــه، والخلــق ملجََمــون  كاد يلجمهــم[، و]يلبثــون مــا شــاء الله مــن الحبــس[« »لغ�

بالعــرق، فأمــا المؤمــن فهــو عليــه كالزكمــة، وأمــا الكافــر فيغشــاه المــوت«، ويشــتد الأمــر 

ًـا حتــى »إن الرجــل ليلجمــه العــرق يــوم القيامــة، حتــى يقــول: يــا رب أرحنــي  ا عظيم� اشــتداًدً

ــار  ــل في الن ــل، وه ــم الوكي ــبي الله ونع ــالله، وحس ــوة إلا ب ــول ولا ق ــار«، لا ح ــى الن ــو إل ول

راحــة؟!

  ارفــع يديــك ونــاج الإلــه القريــب المجيــب: اللهــم اجعلنــي عنــد الفــزع الأكبــر مــن 

الآمنـيـن..

ــون  ــون يتصايح ــوةٍٍ فيقوم ــة ق ــاره- بقي ــزََّ ج ــم الله -ع ــه«، أعطاه ــم في ــا ه ــإذا رأوا م »ف

ــا كل تعــبٍٍ ولغــبٍٍ.. عندهــا يقــول:  بينهــم علــى هيئــة المشــاورة التــي أصــاب أصحابه

»بعضهــم لبعــضٍٍ: ائتــوا أباكــم آدم ڠ حتــى يريحنــا مــن مكاننــا هذا«..وتتكــرر الطلبــات 

بقــوةٍٍ مــع شــدة الأمــر.. لا إلــه إلا الله، وحســبي الله ونعــم الوكيــل.. »فيقــول بعــض النــاس 

لبعــضٍٍ: ألا تــرون مــا أنتــم فيــه؟! ألا تــرون مــا قــد بلغكــم؟! ألا تنظــرون مــن يشــفع لكــم 

إلــى ربكــم؟!«، ثــم يســتقرون علــى أن يطلبــوا الشــفاعة مــن أبــي البشــر آدم ڠ »فيقــول 

بعضهــم لبعــضٍٍ: انطلقــوا بنــا إلــى آدم أبــي البشــر، فليشــفع لنــا إلــى ربنــا فليقــضِِ بيننــا«...

وهكــذا يلهــث ســائر النــاس يطلبــون الشــفاعة ليفصــل بينهــم مجــرد الفصــل.. وليريحهــم 

. مــن مكانهــم.. ولــو إلــى النــار.. نعــوذ بــالله مــن غضــب الجبــار
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مََنِِ الَلهَ يرجو  نالََ  كلََّ المطالبِِعســـى الُلهُ ينجينـــا مِنََِ الهـــولِِ إنََّه

ا ويرتجي ـــنْْ يََعتصِِمْْ بـــاللهِِ يوًمً فليسََ   بمردودٍٍ   وليسََ   بخائبِِ)))وم�

ــا.. وتفجؤهــم كلمــةٌٌ صادعــة صادمــة تخــرج مــن  ــن أيًضً ــى المؤمني ويشــتد الأمــر عل

ــم«. ــتُُ هناك ــر ڠ: »لس ــي البش ــم آدم أب الكري

ــا حيــث »يحبــس المؤمنــون يــوم القيامــة حتــى يهمــوا  يطــول علــى المؤمنيــن أيًضً

بذلــك«)))، يهتــم بعضهــم ويغتــم مــن ذلــك الحبــس يــوم القيامــة.. وعندمــا يشــتد الأمــر، 

ــا«، »فيهتمــون بذلــك«،  ويطــول »يجتمــع المؤمنــون فيقولــون: لــو استشــفعنا حتــى يريحن

ولكنهــم لا يعلمــون كيــف يناجــون الجبــار ، وهــم خائفــون أن تكــون قــد أطاحــت بهــم 

ــزلف لهــم الجنــة« فيطلــب المؤمنــون الشــفاعة  ــوم المؤمنــون حتــى تُُـ الأوزار.. ثــم »يق

»فيلهمــون ذلــك« »فيأتــون آدم ڠ« طلب�ًـا للشــفاعة.. وهكــذا يبــدؤون بــآدم ڠ.. فتابــع 

ــك  ــن ذل ــد ثم ــى أن تج ــالٍٍ.. عس ــت خ ــية لله وأن ــوع الخش ــرِِ دم ــة.. وََأََجْْ ــيرتهم المتعب مس

ــوال.. ــوم الأه ًـا ي مضاع�ف

ــكنك  ــده، وأس ــك الله بي ــاس خلق ــو الن ــت آدم أب ــون: أن ــى آدم ڠ »فيقول ــون إل يصل

ــى  ــك حت ــد رب ــا عن ــفع لن ــيءٍٍ، لتش ــماء كل ش ــك أس ــه، وعلم ــك ملائكت ــجد ل ــه، وأس جنت

 البيتان لسعيد بن دحباج -لطف الله به-. ينظر ديوانه "عتب القوافي" ص: 54. (((

: البخــاري )٧٠٠٢(، مســلم )١٩٣(، وســتأتي بعــض التفصــيلات خــارج الصحيحيــن يُُشــار   حديــث الشــفاعة مشــهور، انظــر مــثالًا (((

إليهــا، ولا نجهــد الكتــاب بالإشــارة إلــى مــن صححهــا.
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يريحنــا مــن مكاننــا هــذا«، ويقرنــون ذلــك بمــا يُُلْْهِِــبُُ الصــدرََ ممــا أصابهــم مــن الغــمِِّ 

ــا؟«. ــد بلغن ــا ق ــى م ــرى إل ــه؟ ألا ت ــن في ــا نح ــى م ــرى إل ــون: »ألا ت ــرب فيقول والك

 »فيقــول: لســت هناكــم« لســتُُ في المحــل الــذي تظنوننــي فيــه.. لســتُُ في الدرجــة التــي 

تســمح لــي أن أشــفع لكــم.. لســت هناكــم.. يــا لهــا مــن كلمــةٍٍ تصــدعُُ الحليــم.. أتصــدر مــن 

نبــي الله آدم..  وهــو.. هــو؟!.. كيــف وهــو الــذي أســجد الله لــه ملائكتــه المقربيــن لمــا لــه 

مــن كرامــةٍٍ ومكانــةٍٍ، ومنـــزلةٍٍ عليــةٍٍ رفيعــةٍٍ؟!.. ولكنــه هــول القيامــة العظيــم.. ثــم يُُخْْبِرُُِهــم 

بشــدة ذلــك الهــول الــذي يمنعــه مــن أن يــجترئ علــى الشــفاعة عنــد ربــه  فيقــول:

ًـا لــم يغضــب قبلــه مثلــه، ولــن يغضــب بعــده مثلــه، وإنــه  »إن ربــي غضــب اليــوم غضب�

نهــاني عــن الشــجرة فعصيتــه«.. ثــم يئــن بعبــارةٍٍ عظيمــةٍٍ تدلــك علــى شــدة الفــزع، وعظــم 

الكــرب فيقــول:

»نفسي.. نفسي«.. 

إنــه الخــوف المخيــم المطبــق علــى القلــوب!.. إنــه الهــول الــذي لا قِب�َـل لأحــد بــه حتــى 

أنبـيـاء الله ورـسـله المخلـصـون المصطفون!

أيــا ربــاه! لئــن كان آدم ڠ يخــاف علــى نفســه في ذلــك اليــوم العظيــم، و لا يرجــو إلا 

نجاتهــا.. فمــاذا يقــول العبــاد؟! وكيــف يبلــغ الكــرب والضيــق في الأكبــاد؟! اللهــم ســلم.. 

ا؛ إذ ينصحهــم بشــخصٍٍ آخــر فيقــول:  اللهــم ســلم. ولكــن آدم ڠ يقــدم لهــم شــيئًًا واحــًدً

ــا أول نبــيٍٍ بعثــه الله إلــى أهــل الأرض«.. »ولكــن ائتــوا نوًحً



45

الأنبياء الذين بعثوا لإنقاذ غيرهم يقولون: »نفسي.. نفسي«:

ــا ڠ« فيرجونــه.. ويتوســلون إليــه،  وينطلــق الجمــع الخائــفُُ المتعــبُُ »فيأتــون نوًحً

ويعــددون لــه مناقبــه، ويطلبونــه »فيقولــون: يــا نــوح أنــت أول الرســل إلى الأرض، وســمََّاك 

ــك. ألا  ــى رب ــا إل ــديد: »اشــفع لن ــل الش ــارات التوس ــه بعب ــم يطالبون ا..« ث ا شــكوًرً ــًدً الله عب

ــرد  ــن ال ــةٍٍ.. ولك ــواب بلهف ــرون الج ــد بلغنا؟«..وينتظ ــا ق ــرى م ــه؟ ألا ت ــن في ــا نح ــرى م ت

ًـا لرجائهــم.. يزيــد الغــمََّ والكــرب: »فيقــول لهــم: إن ربــي قــد  كان مخيب�ًـا لآمالهــم.. محطم�

ًـا لــم يغضــب قبلــه مثلــه، ولــن يغضــب بعــده مثلــه، وإنــه قــد كانــت لــي  غضــب اليــوم غضب�

دعــوةٌٌ دعــوتُُ بهــا علــى قومــي«، ثــم يقــول: »لســتُُ هناكــم، ويذكــر خطيئتــه التــي أصــاب: 

ســؤاله ربــه بغيــر علــم«، ثــم يعيــد لهــم عبــارًةً تزيــد في فزعهــم فيقــول:

»نفسي.. نفسي«.. 

هــذا العبــد الشــكور يخــاف علــى نفســه أيــا عبــد الله.. فمــاذا يكــون حالــي وحالــك؟!.. 

ــا ڠ ينصحهــم بنبــيٍّّ آخــر عســى أن يشــفع لهــم عنــد ربهــم فيقــول: »ولكــن  ولكــن نوًحً

ائتــوا إبراهيــم ڠ خليــل الرحمــن«، فينطلقــون والكــرب يــزداد عليهــم في يــومٍٍ عظيــم.. 

ــون  ــفاعة، ويقول ــه الش ــون من ــه ويطلب ــم ڠ« فيكلمون ــون إبراهي وخطــبٍٍ جســيم.. »فيأت

لــه: »أنــت نبــي الله وخليلــه مــن أهــل الأرض.. اشــفع لنــا إلــى ربــك. ألا تــرى إلــى مــا نحــن 

فيــه؟ ألا تــرى إلــى مــا قــد بلغنــا؟« »فيقــول لهــم إبراهيــم ڠ: إن ربــي قــد غضــب اليــوم 
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ًـا لــم يغضــب قبلــه مثلــه، ولا يغضــب بعــده مثلــه«، ويعتــذر لهــم بأنــه لا يســتطيع أن  غضب�

ــول  ــم يق ــن«، ث ــاتٍٍ كذبه ــر ثلاث كلم ــم. ويذك ــتُُ هناك ــول: إني لس ــه، »فيق ــد رب ــفع عن يش

ا آتــاه الله التــوراة، وكلََّمــه  »نفســي.. نفســي.. اذهبــوا إلــى غيــري، اذهبــوا إلــى موســى ]عبــًدً

ــك الله  ــول الله. فضل ــت رس ــى! أن ــا موس ــون: »ي ــى ڠ يقول ــون موس ًـا[ فيأت ــه نجي� وقرََّب

برســالاته، وبتكليمــه علــى النــاس. اشــفع لنــا إلــى ربــك، ألا تــرى إلــى مــا نحــن فيــه؟ ألا 

تــرى مــا قــد بلغنــا؟ فيقــول لهــم موســى ڠ: إن ربــي قــد غضــب اليــوم غضب�ًـا لــم يغضــب 

قبلــه مثلــه، ولــن يغضــب بعــده مثلــه ]إني لســتُُ هناكــم، ويذكــر خطيئتــه التــي أصــاب[«، 

ــا لــم أومــر بقتلهــا«، ثــم يقــول لهــم: فيقــول: »وإني قتلــت نفًسً

»نفسي.. نفسي، اذهبوا إلى عيسى ڠ عبد الله ورسوله، وروح الله وكلمته«..

تابــع الجمــع الخائــف المرعــوب.. وهــو ينطلــق إلــى عيســى ڠ..»فيأتــون عيســى، 

فيقولــون: يــا عيســى أنــت رســول الله، وكلََّمــت النــاس في المهــد، وكلمــةٌٌ منــه ألقاهــا إلــى 

ــا؟  ــا إلــى ربــك. ألا تــرى مــا نحــن فيــه؟ ألا تــرى مــا قــد بلغن ــه فاشــفع لن مريــم، وروحٌٌ من

ًـا لــم يغضــب قبلــه مثلــه، ولــن  فيقــول لهــم عيســى ڠ: إن ربــي قــد غضــب اليــوم غضب�

ًـا«.. يغضــب بعــده مثلــه. ولــم يذكــر لــه ذنب�

ًـا إلا أنــه شــعر أن ذلــك لا يؤهلــه لأن يقــوم   ولكــن علــى الرغــم مــن أنــه لــم يذكــر ذنب�

بمهمــة الشــفاعة.. لــذا يقــول لهــم: »لســتُُ هناكــم.. نفســي.. نفســي، اذهبــوا إلــى غيــري، 

ا غفــر الله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر«.. اذهبــوا إلــى محمــد صلى الله عليه وسلم عبــًدً
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ــن  ــم«)))، ولا م ــى عليه ّـا أب ــاؤوا نبي� ــا ج ّـا، كلم ّـا نبي� ــاء نبي� ــتنصرون الأنبي ــذا »يس  وهك

سـه.. لـى نفـ خـاف عـ يٍّّب يـ رٍٍص.. وكل نـ نٍٍي، ولا ناـ معـ

الشفاعة العظمى، والدرجة الأسمى للسيد المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم:

وفي هــذه الأثنــاء يكــون النبــي صلى الله عليه وسلم وأمتــه العظيمــة »علــى تــلٍّّ، فيكســوه ربــه حلــًةً 

خضــراء«))).. قــال صلى الله عليه وسلم: »فيأتــوني فيقولــون: يــا محمــد، أنــت رســول الله، وخاتــم الأنبيــاء، 

وغفــر الله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر، اشــفع لنــا إلــى ربــك، ألا تــرى مــا نحــن فيــه؟ 

ألا تــرى مــا قــد بلغنــا؟..«..

طالََ الوقوفُُ وحََرُُّ الشََّمسِِ قد لفحايا ســـيِِّدََ الرســـلِِ يا نِعِْْمََ الشََّفيعُُ إذا

أنت الغياثُُ وهولُُ الخََطْْبِِ قد فدحا)))أنت المشـــفعُُ والأبصارُُ شاخصةٌٌ

ــا إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم لتعــزز الموقــف،  ولا يــأتي المؤمنــون وحدهــم، بــل تــأتي الأنبيــاء أيًضً

وتؤكــد الطلــب.. حتــى ينهــض النبــي صلى الله عليه وسلم للشــفاعة للخلــق أجمعيــن.. تــأتي جمــوع 

الأنبيــاء وجمــوع المؤمنيــن طالبــًةً منــه صلى الله عليه وسلم أن يشــفع إلــى الله صلى الله عليه وسلم حتــى يفصــل بيــن العبــاد، 

ــمٌٌ أنتظــر أمتــي  ــاد مــن الغــم، كمــا قــال صلى الله عليه وسلم: »إني لقائ ــه العب ــه مــا قــد وصــل إلي ويصفــون ل

تــعبر الصــراط، إذ جــاءني عيســى ڠ قــال: هــذه الأنبيــاء قــد جاءتــك يــا محمــد يســألونك 

 مسند إسحاق بن راهويه )10(. (((

 أحمد )١٥٧٨٣(، ابن حبان )٦٤٧٩(، وقال محققو المسند: "رجاله رجال الصحيح، وفي متن هذا الحديث غرابة". (((

 ديوان ابن زمرك، ص: 29. (((
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-أو قــال- يجتمعــون إليــك، ويدعــون الله أن يفــرق بيــن جميــع الأمــم إلــى حيــث يشــاء الله 

لغــمِِّ مــا هــم فيــه«))) عندهــا يقــول النبــي صلى الله عليه وسلم لعيســى ڠ: »انتظــر حتــى أرجــع إليــك«.

ا فََرََجُُوا ـــوفُُ فََجََاءُُوا آدًََمً ــنْْ أََبِيِهِِمْْ أََوََّلِِ الْْبََشََـــرِِطََالََ الْْوُُق� شََـــفََاعًََةً مـ�

ـــو فََرََدََّهُُم� ن�ـــوحٍٍ  ـــى  إِل� ذََاكََ  ـــرََدََّ  إِلََِى الْْخََلِيِلِِ فََأََبْْدََى وََصْْفََ مُُفْْتََقِِرِِف�

ـــى الْْكََلِيِمِِ إِلََِى عِِيسََـــى فََرََدََّهُُمُُو ـــا بِلِا حََصََرِِإِل� ـــى الْْحََبِيِبِِ فََلََبََّاه� إِل�

وََالْْخََطََرِِ)))فََيََسْْأَلَُُ الْْمُُصْْطََفََى فََصْْلََ الْْقََضََاءِِ لََهُُمْْ الأَهَْْوََالِِ  مِنََِ  لِيََِسْْـــتََرِِيحُُوا 

ــا، وتهديهــم  ــتََ تعطــي الخلــق نفســك وراحتــك في الدني ــا رســول الله! مــا زل بنفســي ي

ــم إليــك في  ــى حاجته ــن ظاهــرة، إذ أبق ــام العالمي ــك أم ــل الله كرامت ــبيل.. جع ــواء الس س

خـرى. يـا والأـ الدنـ

نعــم! وصاحــب القلــب المنيــب يحضــر ذلــك، ويــرى كيــف رغــب الخلــق لســيد البشــر 

في ذلــك الموقــف العصيــب »حتــى إبراهيــم ڠ« خليــل الرحمــن.. الــكل ينتظــر الفــرج 

ــوم  ــد آدم ي ــيد ول ــقٍّّ »س ــم بح ــف العظي ــذا الموق ــي صلى الله عليه وسلم في ه ــار النب ــك ص ــفاعته.. وبذل بش

ــذ آدم  ــي يومئ ــن نب ــا م ــر، وم ــد، ولا فخ ــواء الحم ــده »ل ًـا بي ــات حق� ــة ولا فخر«..وب القيام

ــه«))). ڠ فمــن ســواه إلا تحــت لوائ

 الضياء في المختارة )٢٦٩٥(. (((

 مجموع القصائد الزهديات، عبد العزيز السلمان 395/1. (((

 أحمد )٢٥٤٦(، وقال محققو المسند: "حسن لغيره". (((
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ــوم  ــي الله صلى الله عليه وسلم فيق ــق نب ــام.. إذ ينطل ــل قي ــق أفض ــه الخل ــب من ــا طل ــي صلى الله عليه وسلم بم ــام النب وق

تحــت العــرش، فيلقــى هنــاك مــا لــم يلــق ملــكٌٌ مصطفــى، ولا نبــي مرســل »فََيََشْْــفََعُُ لِيُُِقْْضََــى 

دَُُهُُ  ا، يََحْْم� ُـوًدً ًـا مََحْْم� ةَِِ الْْب�َـابِِ، فََيََوْْمََئ�ذٍٍِ يََبْْعََث�هُُُ  الُلهُ مََقََام� قِِْ، فََيََمْْشِِــي حََت�َـى يََأْْخُُــذََ بِحََِلْْق� بََي�نََْ الْْخََل�

أََهْْــلُُ الْْجََمْْــعِِ كُُلُُّهُُمْْ«..ويصــف النبــي صلى الله عليه وسلم للمؤمنيــن تلــك اللحظــات الحاســمة فيقــول: 

ــؤذن  ــي في داره، في ــى رب ــتأذن عل ــرش[، فأس ــت الع ــي تح ــق فآت »]فأنطل

لــي عليــه، فــإذا رأيتــه وقعــت ســاجدًًا، ]ثــم يفتــح الله علــيََّ، ويلهمنــي مــن 

ــه شــيئًًا[ لــم يفتحــه لأحــدٍٍ قبلــي، فيدعنــي  ــاء علي محامــده، وحســن الثن

مــا شــاء الله أن يدعنــي فيقــول: يــا محمــد‍،‍ ارفــع رأســك.. سََــلْْ تعطــه.. 

وقــل يســمع، واشــفع تُُشََــفََّع«..

المقــام  يقــول، فذلــك  مــا شــاء الله أن  فيقــول  للنبــي صلى الله عليه وسلم عندهــا،  وهكــذا »يــؤذن 

المحمــود« الــذي يُُعطــاه ولا يعطــى لأحــدٍٍ ســواه. قــال صلى الله عليه وسلم: »فأرفــع رأســي، فأثنــي علــى 

  ربــي بثنــاءٍٍ وتحميــدٍٍ يعلمنيــه«، وتســمع النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول فيمــا يقــول في الثنــاء علــى ربــه

فيــا حســن ذلــك الثنــاء- قيــل لــه: يــا محمــد، فقــال: »لبيــك وســعديك، والخيــر في يديــك، 

والمهــدي مــن هديــت، وعبــدك بيــن يديــك، وبــك وإليــك، تباركــت وتعاليــت، ســبحانك 

ــت«))). ــبحانك رب البي ــك، س ــك إلا إلي ــا من ــأ ولا منج لا ملج

ـًا   عبــد الــرزاق في مصنفــه )٢٥٦٦(، وابــن أبــي شــيبة )٣١٧٤٤(، وقــال في مجمــع الزوائــد )10/ 377(: "رواه البــزار موقو�ف (((

ــح". ــال الصحي ــه رج ورجال

ا رض بنور ره�بِّه
أ
ق الأ ي .. فلتشرر

ياا ربِِّ أرحني�
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  يا صاحب القلب المنيب:

من النعيم العظيم في موقف الخطب الجسيم: الانتماء إلى أمة محمدٍٍ صلى الله عليه وسلم:

  وبعد هذا يا صاحب القلب المنيب: 

ــى  ــل فخــرك وعــزََّك وســؤددك أنــك تنتمــي إل ــع رضــاك وطمأنينتــك ب ألا تــرى أن منب

ــا  أمــةٍٍ قائدهــا هــو ذا المصطفــى المجتبــى صلى الله عليه وسلم.. تنتمــي إلــى أمــةٍٍ تكــون أســبق الأمــم خروًجً

مــن أرض المحشــر، وأســبقهم إلــى أعلــى مــكانٍٍ في الموقــف، وأســبقهم إلــى ظــل العــرش، 

وأســبقهم إلــى الفصــل والقضــاء بينهــم، وأســبقهم إلــى الجــواز علــى الصــراط، وأســبقهم 

ــةٌٌ  ــى يدخلهــا محمــدٌٌ صلى الله عليه وسلم، ومحرََّم ــاء حت ــى الأنبي ــةٌٌ عل ــة محرََّم ــة.. فالجن ــى دخــول الجن إل

علــى الأمــم حتــى تدخلهــا أمتــه.

وهنــاك زاد تفاؤلــك بنجاتــك وفــوزك بالانتمــاء إلــى أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم.. إذ رأيــت نبيــك 

وهــو يرجــو »أن تكونــوا -معاشــر أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم-شــطر أهــل الجنــة«)))..

هــذا الحبيــب المصطفــى، والخليــل المجتبــى، والشــفيع المرتجــى صلى الله عليه وسلم كانــت لــه دعــوةٌٌ 

ــا وصبر  ــل.. ادخره ــم يفع ــه ل ــب.. ولكن ــا أح ــا بم ــا في الدني ــو به ــه أن يدع ــتجابةٌٌ يمكن مس

علــى كل أذًىً ولأواء قاســاها في الدنيــا.. كل ذلــك لأجــل أمتــه صلى الله عليه وسلم.. اســتمع إليــه يبشــرك 

بذلــك ويــخبرك عــن حبــه لأمتــه، وصبره عليهــا:

 البخاري )6530(، مسلم )376(. (((
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»لــكل نبــيٍٍ دعــوةٌٌ مســتجابةٌٌ، فتعجََّــل كلُُّ نبــيٍّّ دعوتــه، وإني خبــأت 

دعوتــي شــفاعةًً لأمتــي يــوم القيامــة، فهــي نائلــةٌٌ إن شــاء الله مــن مــات لا 

ــيئًًا«))).. ــالله ش ــرك ب يش

ًـا   ويبشــر النبــي صلى الله عليه وسلم عندئــذٍٍ أمتــه ببشــرى فيقــول: »يدخــل الجنــة مــن هــؤلاء ســبعون أل�ف

ــف  ــك الموق ــى في ذل ــول الله! حت ــا رس ــك ي ــن جنبي ــم بي ــبٍٍ عظي ــابٍٍ«)))..أي قل ــر حس بغي

ا لــك يــا رســول  العظيــم تســأل عنــا وتخــاف علينــا، وتشــتاق لنــا!.. تــرى مــا أعددنــا شــوًقً

الله؟!

ولكــن النبــي صلى الله عليه وسلم في ذلــك الموقــف يعــرف أمتــه بصــورةٍٍ مجملــة لبعــد مكانهــم لا 

ا  يــدرك منهــا إلا الكثــرة ولا يمكنــه تمييــزٌٌ لأعيانهــم.. نفســي لــه الفــداء صلى الله عليه وسلم.. يتحــرق شــوًقً

ليشــاهدك وســائر أمتــه عــن قــربٍٍ.. فــإذا مــا قربتــم منــه أمكنــه أن يميــز أشــخاصكم.. وهــا 

ــف  ــى الله كي ــق إل ــب الخل ــاء بأح ــاعة اللق ــا س ــم.. ي ــد اقتربت ــم ق ــا أنت ــم.. ه ــد قربت ــم ق أنت

ــون؟! ــف تك ــون؟!.. كي تك

وما لقلبك إن قلت اسْْتََفِِقْْ يََهِِمِِ؟فمـــا لعََيْْنَيَْْكََ إن قلـــتََ اكْْفُُفََا هََمََتََا

منه ومضطرمِِ)))أيحســـب الصََّبُُّ أن الحُُبََّ منكتِمٌٌِ منسجمٍٍ  بين  ما 

 الحديث عند البخاري )6304(، مسلم )512(، واللفظ له. (((

 البخاري )5705(. (((

 البيتان للبوصيري من بردته. ينظر ديوانه، ص: 237. (((

ا رض بنور ره�بِّه
أ
ق الأ ي .. فلتشرر

ياا ربِِّ أرحني�
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  يا صاحب القلب المنيب:

النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنك..يتفقد أمته بين الجموع، ويبشر كلََّ صادق محب ولوع: 

ــل  ــى يفص ــم حت ــفع له ــي صلى الله عليه وسلم ليش ــى النب ــاء إل ــون والأنبي ــاس والمؤمن ــأتي الن ــا ي  عندم

بينهــم يقــوم النبــي صلى الله عليه وسلم في ذلــك المقــام العصيــب، فيكــون »أول مــن يــؤذن لــه في الســجود 

ا  ــه الشــوق مجــدًدً ــملأ قلب ــم يشــفع.. في ــه برفــع رأســه«، ث ــؤذن ل ــوم القيامــة، وأول مــن ي ي

ــه  ــه، وصاحبت ــه وأبي ــه، وأم ــن أخي ــرء م ــر الم ــتٍٍ يف ــا.. في وق ــرف عليه ــه، ويتع ــة أمت برؤي

وبنيــه.. في وقــتٍٍ ينــادي فيــه منــادي الحــق: نمنههجهمهٰيجيح ]عبــس: 37[..

ِـه يقــوم  في وقــتٍٍ يصيــح الأنبيــاء ۏ فيــه »نفســي.. نفســي«.. وعلــى الرغــم مــن ذلــك كل�

ــرْْ!  ــرْْ! أبش ــب: أبش ــب المني ــب القل ــا صاح ــا.. أي ــى يعرفه ــه حت ــن أمت ــث ع ــي صلى الله عليه وسلم يبح النب

ــن هــذه الجمــوع المتعاظمــة! ــه الآن بي ــي صلى الله عليه وسلم يعرفــك وســائر أمت فالنب

أيها الساجدون! أيها المتطهرون! أبشروا أنتم المعروفون عند النبي صلى الله عليه وسلم  المقدََّمون بين يديه:

أجــل، هنــاك يلتمــس المخبــت الأواب أن يعرفــه النبــي صلى الله عليه وسلم، وقــد أعــدََّ للأمــر عدتــه.. 

رُُِ مــن الطهــارة.. حتــى أنــه لا يبيــت إلا علــى وضــوءٍٍ، ويكثــر مــن  نعــم! فقــد كان يُُكْْثـ�

ــه الراغبيــن في موافاتــه يــوم  الســجود، فقــد نصــح المصطفــى صلى الله عليه وسلم أحــد أحبابــه المتيميــن ب

ــجود.. ــرة الس ــه بكث ــة.. نصح ــة وفي الجن القيام
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  تأمــل الآن صاحــبََ القلــب المنيــب في ذلــك الموقــف العصيــب: موقــف القيامــة.. 

بــدأت تظهــر عليــه علامــاتٌٌ رائعــةٌٌ في جبهتــه وســاقيه.. لله مــا أجملهــا وأنقاهــا! وأصفاهــا 

وأبهاهــا!.. هــو فقــط وأتبــاع الحبيــب محمــد صلى الله عليه وسلم مــن بيــن النــاس في ذلــك الموقــف 

ــو  وَََدُُّون أن ل ــا.. ي� ــم عليه ــاس يغبطونه ــات.. والن ــذه العلام ــه ه ــرت علي ــب.. ظه العصي

ــا تــرى؟! كانــت فيهــم.. فمــا هــي ي

ــي صلى الله عليه وسلم ينظــر  ــن الأمــم.. والنب ــة محمــد صلى الله عليه وسلم بي ــل.. أجــل ســيما أم إنهــا الغــرة والتحجي

بيــن يديــه ليميــز أمتــه عــن غيرهــم.. عندهــا يــا صاحــب القلــب المنيــب يخصــك النبــي صلى الله عليه وسلم  

بنظــرة.. يــا لهــا مــن نظــرةٍٍ!.. قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:

»ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة«)))

 ويتبســم صلى الله عليه وسلم مــن فرحــه برؤيــة أمتــه أهــل الغــرة والتحجيــل.. وذلــك ممــا يُُثََب�ـتُُِ 

الصالحيــن مــن أمتــه في ذلــك الموقــف العصيــب..

فيراكــم صلى الله عليه وسلم بيــن الأمــم فهنيئ�ًـا لكــم.. ثــم ينظــر عــن يمينــه ليميزكــم عــن غيركــم فيراكــم 

ــم  ــن الأم ــم بي ــم فيراك ــن غيرك ــم ع ــن شــماله ليميزك ــر ع ــم ينظ ــم، ث ًـا لك ــم فهنيئ� ــن الأم بي

ًـا لـكـم! ًـا.. هنيـئ فهنيـئ

  أيــا حبيبــاه: هــل قتلــك الشــوق لذلــك المقــام؟! فاســمع لمــا يتطلــع إليــه الطامحــون 

ــرْْطِِ  َـى شََ ــثُُ عََل� ــذََا الْْحََدِِي ــارة )96(: "وََهََ ــاء في المخت ــال الضي ــره"، وق ــح لغي ــند: "صحي ــو المس ــال محقق ــد )22257(، ق   أحم (((

نِِْ". ِـي الصََّحِِيحََي� ــاهِِدٌٌ ف� هَُُ شََ مَُُ، وََل� ــلِمٍٍِ، وََالُلهُ أََعْْل� مُُسْْ

ا رض بنور ره�بِّه
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الكــرام، فهاهــو النبــي صلى الله عليه وسلم يعلــن شــارتكم بيــن كل الأقــوام:

»أمتي يوم القيامة غرٌٌ من السجود، محجََّلون ]بلقٌٌ[من الوضوء«)))

إنها »سيماء أمته صلى الله عليه وسلم ليس لأحدٍٍ غيرها«))).

والنبــي صلى الله عليه وسلم لــه شــفاعةٌٌ خاصــةٌٌ لأمتــه غيــر شــفاعته لســائر النــاس هــي مــن أعظــم 

الشــفاعات عنــد ربــه.. ويصــف ذلــك صلى الله عليه وسلم فيقــول:

ًـا  »فشــفعت في أمتــي.. فمــا زلــت أتــردد إلــى ربــي ، فلا أقــوم منــه مقام�

إلا شــفعت، حتــى أعطــاني الله  مــن ذلــك أن قــال: يــا محمــد‍،‍ أدخــل 

ـًا واحــدًًا  ـنَْْ شــهد أن لا إلــه إلا الله يوم� مــن أمتــك مــن خلــق الله  م�

مخلصًًــا، ومــات علــى ذلــك«))).

سُُـــرُُورُُهُُ مُُسْْـــتََقِِيْْمٌٌ  طََـــهََ  تََخََالُُ بِهِِِ البُُشْْـــرََى جََلًِيًا ضِِيََاؤُُهََافََيََرْْجِِـــعُُ 

ــاؤُُهُُ ثََنـ� الجََلِي�ـــلََ  ـــوْْلاهُُ  م� ـــدُُ  عََلََى نِعََِمٍٍ لا يُُسْْتََطََاعُُ انْْحِِصََاؤُُهََا)))فََيََحْْم�

  لفظ الترمذي )٦٠٧(، والحديث عند البخاري )136(، ومسلم )246(. (((

 ابن ماجه )٤٢٨٢(، وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده صحيح". (((

 المختارة )٢٦٩٦( بإسناد صحيح، ورواه أحمد )١٢٨٢٤(، وقال الهيثمي )10/ 374(: "ورجاله رجال الصحيح". (((

 مجموع القصائد الزهديات، عبد العزيز السلمان 506/1. (((
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ــرقت الأرض  ــد أش ــاءة.. فق ــوارك الوض ــرق أن ــب: فلتش ــب المني ــب القل ــا صاح   ي

نـور ربـهـا لفـصـل القـضـاء:  بـ

لقــد اســتجاب الله-عــزََّ جــاره- لشــفاعة نبيــه صلى الله عليه وسلم.. وأمــر بالاســتعداد لفصــل القضــاء 

ــرةٍٍ  ــةٍٍ مثي ــان القــرآني يصــف بدق ــزل، والبي ــاد.. عندهــا بــدأت أفــواج الملائكــة تتنـ بيــن العب

 تىتيثرثزثمثنثىثي :-تلــك اللحظــات، إذ يقــول ربــي -عــزََّ جــاره

]الفرقــان:25[، فتتنـــزل الملائكــة، وتأخــذ مصافََّهــا.. ثــم حــدث أمــرٌٌ عظيــمٌٌ؛ إذ انشــقت تز 

]الحاقــة:16[..  تمتنتىتي

الســماء.. ل�مََِ انشــقت ووهــت أركانهــا؟.. لــمََ انفطــرت وتداعــت؟.. ووضــح الأمــر إذ 

رأيت الســماء انشقت ثرثزثمثنثىثيفىفيقىقي كا ]الحاقة:17[...  انظر 

 فمقحقمكجكح ]22 :الفجــر[ مجمحمخمم ،هنــاك: انشــقت الســماء

]البقــرة:210[، فيحمــل عرشــه يومئــذ ثمانيــة... فســبحانه ذي الكبريــاء والملكــوت، والعظمــة 

واـلـجبروت، ـسـبحان اـلـذي يمـيـت الخلاـئـق ولا يـمـوت، ـسـبحانه أـبـد الأـبـد.

ــم  ــرقت! نع ــل ‌يىييذٰرٰ.. أش ــاء الفص ــق، وج ــور الح ــمََّ الن ــا ت وعنده

أشــرقت الأرض بنــور ربهــا يــوم القيامــة ىٌّٰ.. وُُضِِــعََ كتــابُُ الأعمــال، 

ٍَُّّّ..جــيء بالنبييــن يشــهدون علــى الأمــم بأنهــم بلغوهــم رســالات 

ــرٍٍ  ــن خي ــاد م ــال العب ــى أعم ــة عل ــة الحََفََظََ ــن الملائك ــهداء م ــيء بالش ــا ج ــم.. كم الله إليه
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، ِّّٰئر بالعــدل ئزئمئن ئى ]الزمــر:69[.. وشــٍرٍّ

ُـون أشــد الحنيــن إلــى الرحمــة  ــا طالــب النجــاة: أََبْْصِِــرْْ العبــاد عندهــا وهــم يََحِِن�   في

والفضــل.. لا إلــى القســط والعــدل.. إذ ســبحان ربــي فمــا عبــده العابــدون حــق عبادتــه.. 

فكيــف تــرى المفرطيــن؟!

شيءٌٌ عظيمٌٌ.. وخطبٌٌ جسيمٌٌ.. تعرضون لا تخفى منكم خافية:

عندهــا نــادى منــادي الحــق جــل جلالــه: كلكمكىكيلملىلي ]الحاقــة: 

18[.. إنــه يــومٌٌ عظيــم.. يدعــو الله النــاس فيــه لفصــل القضــاء.. ولكــن الرزيــة كل الرزيــة.. 

ــة أن الأمــر: كلكمكىكيلملىلي ]الحاقــة: 18[.. "فالــكل  ــة كل المصيب والمصيب

ــر، مكشــوف العمــل،  ــس، مكشــوف الضمي ــد، مكشــوف النف مكشــوف، مكشــوف الجس

مكشــوف المصيــر. وتســقط جميــع الأســتار التــي كانــت تحجــب الأســرار، وتتعــرى 

ــه  ــروز الشــهود.. ويتجــرد الإنســان مــن حيطت النفــوس تعــري الأجســاد، وتبرز الغيــوب ب

ــستره  ــى أن ي ــا عل ــا كان حريًصً ــه م ــح من ــعوره، ويفتض ــن ش ــره وم ــن تدبي ــره وم ــن مك وم

حتــى عــن نفســه! ومــا أقســى الفضيحــة علــى الــملأ! ومــا أخزاهــا علــى عيــون الجمــوع! 

أمــا عيــن الله  فــكل خافيــة مكشــوفة لهــا في كل آن. ولكــن لعــل الإنســان لا يشــعر بهــذا 

حــق الشــعور، وهــو مخــدوع بســتور الأرض. فهاهــو ذا يشــعر بــه كامالًا وهــو مجــرد في يــوم 

ــارز في الكــون كلــه، الأرض مدكوكــة مســوََّاة لا تحجــب شــيئًًا وراء  القيامــة. وكل شــيء ب
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نتــوء ولا بــروز،  والســماء متشــققة واهيــة لا تحجــب وراءهــا شــيئًًا، والأجســام معــراة لا 

يسترهــا شــيء، والنفــوس كذلــك مكشــوفة ليــس مــن دونهــا ستر وليــس فيهــا ســر!

ألا إنــه لأمــر عصيــب، أعصــب مــن دك الأرض والجبــال، وأشــد مــن تشــقق الســماء! 

وقــوف الإنســان عريــان الجســد، عريــان النفــس، عريــان المشــاعر، عريــان التاريــخ ، عريان 

ــة مــن خلــق الله، مــن الإنــس  ــه ومــا اســتتر، أمــام تلــك الحشــود الهائل العمــل مــا ظهــر من

والجــن والملائكــة، وتحــت جلال الله وعرشــه المرفــوع فــوق الجميــع.

ــتى ودروب،  ــات ش ــه منحني ــي نفس ــد؛ فف ــديدة التعقي ــدة ش ــان لمعق ــة الإنس وإن طبيع

بمشــاعرها ونزواتهــا وهفواتهــا وخواطرهــا وأســرارها  نفســه وتتدســس  فيهــا  تتخفــى 

ــن  ــة حي ــوة الهلامي ــة الرخ ــه القوقع ــا تصنع ــد مم ــع أش ــان ليصن ــا، وإن الإنس وخصوصياته

ا، وتنكمــش داخــل القوقعــة، وتغلــق علــى نفســها  ــرة، فتنطــوي ســريًعً تتعــرض لوخــزة إب

ًـا. تمام�

 إن الإنســان ليصنــع أشــد مــن هــذا حيــن يحــس أن عين�ًـا تدسســت عليــه فكشــفت منــه 

شــيئًًا ممــا يخفيــه، وأن لمحــة أصابــت منــه درب�ًـا خفي�ًـا أو منحنــى ســرًيًّا! ويشــعر بقــدر عنيف 

مــن الألــم الواخــز حيــن يطلــع عليــه أحــد في خلــوة مــن خلواتــه الشــعورية..

ًـا، عريــان الجســد والقلــب والشــعور  فكيــف بهــذا المخلــوق وهــو عريــان، عريــان حق�

ــرش  ــت ع ــك تح ــو كذل ــه وه ــف ب ــان! كي ــاتر، عري ــن كل س ــان م ــر، عري ــة والضمي والني
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ــر!!!"))). ــن كل أم ــرُُّ م ــر ، أم ــه لأم ــتار؟! ألا إن ــر بلا س ــد الزاخ ــام الحش ــار، وأم الجب

ــب  ــن، وأله ــون العابدي ــهر عي ــن، وأس ــل الصالحي ــهد لي ــذا المش ــول ه ــا أرق ه لطالم

: ــار ــن دين ــك ب ــال مال ــن.. ق ــدور المخبتي ص

ــان،  َـان خََلََق ــه ثََ‌وْْب� ــاّبًّا علي ــرد شََ ــدِِيد الْْب وَْْم شََ ِـي ي� ةَ ف� ِـي الْْبََادِِي� تْ ف� "رََأََي�

ِـك عهدتــه  ةَ فعرفتــه، وََكنــت قبــل ذََل� جََاب� ِ َـار الدُُّعََــاء وأنــوار ا�لْإِ ــهِِ آث� وََعََلِِي

تْ  َـالََ: فََبََكََي� َـال وآمــال. ق� ِـي الْْبََصْْــرََة ذََا ثــروة وََحســن حََــال، وََكََانََ ذََا م� ف�

َـالََ  مِِالَا، وََق� َـا رََآن�ِـي بََكََــى وبــدأني بِاِلــسََّ كََْ الْْحََــال، فََلََم� لمــا رََأََيْْتــه علــى تِل�

تْ  هُُالَا؟ فََبََكََي� وَْْ ــق مــن م� ــد أب ِـي عب َـا تََقــول ف� َـار، م� ــن دِِين� َـا مََالــك ب لــي: ي�

د  بِْالَا هَُُ: وََهــل يََسْْــتََطِيِع الْْمِِسْْــكِيِن ذََل�ِـك، ال� لقََوْْلــه بــكاء شََــدِِيدًًا، وََقلــت ل�

َـا مََالك، سََــمِِعت  َـالََ ي� ده، والعبــاد عبــاده، فََأََي�نََْ يهــرب الْْمِِسْْــكِيِن؟! فََق� بِالَا

ًـا: كلكمكىكيلملىلي ]الحاقــة: 18[ فأحسســت في الحال  قََارِِئ�

بنــار وقعــت بيــن ضلوعــي فلا تخمــد ولا تهــدأ مــن ذلــك اليــوم، يــا مالك 

أتــراني أُُرحــمُُ وتُُطفــأُُ هــذه الجمــرة مــن قلبــي"))) .

 في ظلال القرآن 3860/6. (((

 العاقبة في ذكر الموت، ص: 74. (((
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الأنبياء والرسل ۏ يشهدون.. لا تسل حينها عن الهلع والفزع:

 ىٰيريزيمين فيقــول:  الموقــف  ذلــك  جــاره-  -عــز  ربــي  يصــف 

]الإســراء:71[ بنبيهــم.. يدعــو ربنــا القهــار كلََّ أمــةٍٍ وحدهــا.. تتقــدم مــع نبيهــا ليتــم فصــل 

القضــاء.. وجــاء إمــام كل أمــةٍٍ مــن الأمــم، وذلــك ليشــهد عليهــم، ومنــادي الحــق ينــادي:

 قيكاكلكمكىكيلملىليماممنرنزنم ]يونس:47[

القضــاء،  أرادوا فصــل  النــاس  أن  مــن  فبالرغــم  ا..  ــا شــديًدً ورأيــت عنــد ذاك هلًعً

والتخلــص مــن مواقــف الهــول والــبلاء في يــوم الطامــة الــكبرى.. فإنهــم بــدؤوا يرتجفــون 

ــرف  ــى لا يع ــم حت ــب يعمه ــت الرع ــا رأي ــابهم.. عنده ــدء حس ــم، وب ــرض أعماله ــن ع م

إنســان إنســاًنًا ولــو كانــت أمٌٌ مــع ابنهــا، أو أخٌٌ مــع أخيــه، أو زوجٌٌ مــع صاحبتــه وبنيــه.. 

ارتجفــوا وخافــوا ثــم أُُسْْــقِِطََ في أيديهــم لترى قلوبهــم واجفــًةً، وأبصارهــم خاشــعًةً ذليلــًةً.. 

ــا  ــا.. لا يحمله ــى ركبه ــًةً عل ــت تختمتهثم ..جاثي ــم فرأي ــم أقدامه ــم تحمله ــم ل ث

جســدها، ولا يطيقهــا بدنهــا.. أجــل فـــ تمتهثمجمحجحمخجخم، ومنــادي الحــق 

ــا.. يتســاءلون  ينــادي عليهــم: سجسحسخسمصحصخ ]الجاثيــة:28[.. ولربمــا ظلــوا خرًسً

ــا: كيــف يحصــى كل صغيــرة وكبيــرة ممــا كنــا  خائفيــن قلقيــن.. فتســمع التســاؤلات همًسً

ــل..؟! نعم

ًـا لمــن ارتــاب صمضجضحضخضمطحظمعجعم   فيكــون قاطــع الجــواب.. مخي�ف

غجغمفجفح ]الجاثية:29[..وهنــاك رأيــت مــن كان في غفلــةٍٍ عــن البعــث والحســاب.. 

ا رض بنور ره�بِّه
أ
ق الأ ي .. فلتشرر
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يــرى الكتــاب.. ثىثيفىفيقىقيكا ]الكهــف:49[.. حتــى أصغــر الصغائــر.. 

مكتوبــة.. نعــم! تــرى أصغــر الصغائــر فيقىقيكاكلكمكىكيلملىلي 

ــر  ــأل لا مف ــكل سيس ــر:17[.. ال ــادي: ‌مممىمي ]غاف ــق ين ــادي الح ما مم ]ق: 22[..ومن

مــن ذلــك.. ولا مهــرب هنالــك.. ‌محمخمممى  ]الحجــر: 92، 93[.

..وهنــا أُُســقط في يــدي الجميــع حتــى صاحــب القلــب المنيــب.. اعتراه خوفٌٌ شــديدٌٌ.. 

فالقضــاء بالقســط.. قضــاء الله لا بــد أن يكــون بالعــدل.. ولربمــا يكــون معنــى العــدل هنــا 

َـى مــا أمــر الله بــه، أو أدََّى  الــهلاك.. كــم يخشــى المــرء معــه مــن الــهلاك.. إذ مــن ذا الــذي وف�

نَْْ.. عــدا المعصــوم صلى الله عليه وسلم؟ شــكر أنعمــه.. م�

  ولربما تساءل صاحب القلب المنيب في نفسه متلهفًًا: 

كم من نعمةٍٍ أنعم الله بها عليََّ.. قلََّ له عندها شكري!

كم من بليةٍٍ ابتلاني الله بها.. قلََّ له عندها صبري!

كم من تقصيرٍٍ صدر مني.. فسترني!

كم من زلةٍٍ بقيت حسرتها في قلبي، لكنها عن أخواتها لم تردعني!

كم من معصيةٍٍ قارفتها وربي يُُسْْبِلُُِ عليََّ ستره فلم يفضحني!

ــات  ــه الذكري ا أمامــك.. تنتابــك في ــاة ســريًعً رَََّ شــريط الحي ــار القانــت م� ــذٍٍ أيهــا الب يومئ

]الفجــر:23[ وتتســاءل عندهــا:  مجمحمخمممىمينج المتتاليــة.. 

كم من صلاةٍٍ غََفََلْْتُُ عنها في الليل بلهو دنيا!
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كم من يومٍٍ غفلت عن صيامه بتعبٍٍ لا يساوي من عظائم هذا اليوم عشر معشارٍٍ!

كــم مــن مظلــومٍٍ لــم أنصــره!.. كــم مــن جائــعٍٍ لــم أطعمــه!.. كــم مــن كلمــة خيــرٍٍ ســكت 

عنهــا!.. كــم مــن كلمــة ســوءٍٍ اجترأت عليهــا!

ا.. فهــذه كلمــةٌٌ لا ترضــي الله، وهــذا غضــبٌٌ لــم يكظــم،  وشــريط الذكريــات يمــر ســراًعً

وهــذا حــبٌّّ لغيــر الله، وهــذه نظــرة حــرام، وتلــك فعلــة ســوءٍٍ واقتراف آثــام...آه!

ــالله  ــرةٍٍ الأقلام.. ت ــرةٍٍ وكبي ــطََّرََتْْ كلََّ صغي ــد سََ ــات الآلام!.. وق ــاه مــن ذكري واحــر قلب

ــبة  ــه بالمحاس ــب، وقلب ــه بالتأني ــذ نفس ــن أخ ــب، إلا م ــف العصي ــك الموق ــح في ذل لا مفل

: ــري ــن البص ــن الحس ــدوة المربي ــال ق ــب.. ق والتهذي

"إن العبــد لا يــزال بخيــر مــا كان لــه واعــظ مــن نفســه، وكانــت المحاســبة 

ــه"))). من همت

  أيا صاحب القلب المنيب: 

ــه  ــاك عمــلٌٌ أجــزم في ــة؟ أهن ــه الجن ــاك عمــلٌٌ أســتحق ب ــاك تتســاءل: هــل هن لعلــك هن

بالإتقــان والإخلاص مجمحمخ. ومنــادي الحــق ينادي: مممىمي 

ــةٍٍ فقلــت: نحنخنمنىني ]الفجــر: 24[.. ــت بلهف نج ]الفجــر:23[، ولربمــا تمني

أيا عيناه:           أسعديني بدمعك الرقراق   رهبةََ الخذلان يوم الفراقِِ

أيا عيناه:           أسعديني بدمعك الرقراق   رهبةََ الخذلان يوم الفراقِِ

 إغاثة اللهفان 78/1. (((

ا رض بنور ره�بِّه
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ــن  ــت للمتقي ــي أزلف ــة الت ــن الجن ــاد.. ولك ــب العب ــن رع ــد م ــر يزي ــم تزف ــيء جهن ومج

غيــر بعيــدٍٍ تجعــل الشــوق يحــرق الأكبــاد.. وتخفــف عــن الإنســان فيتشــوف نحوهــا راجي�ًـا 

ــات مــا زالــت تنهــال.. نشــطت  ــكاد.. ولكــن الذكري ــه ينجــو أو ي أن تشــمله المغفــرة فلعل

ًـا فتذكــر الإنســان كلََّ زلــةٍٍ كان يعملهــا في الخفــاء.. في الليلــة الظلمــاء  الذاكــرة نشــاًطًا عظيم�

في القاعــة الصمــاء.. نشــطت لتعبــث بنفســه وفكــره.. يــا للهــول! فــإن النبــي قــد ذكــر أنــه لــو 

ًـا في مرضــاة الله تعالى  أن هنــاك »رجالًا يُُجََــرُُّ علــى وجهــه مــن يــوم ولــد إلــى يــوم يمــوت هرم�

لحقــره يــوم القيامــة«) (.. لــو أنــه يجــر علــى وجهــه مــن أول لحظــةٍٍ خــرج إلــى الخلــق إلــى 

يــوم يمــوت.. كلُُّ ذلــك يجــر علــى وجهــه في طاعــة الله دون أن يكــون لــه معصيــةٌٌ واحــدة.. 

ًـا، بــل ســيحتقره يــوم الحســاب عندمــا يقيســه في جنــب نعــم الله  لمــا عــدََّ ذلــك عــمالًا عظيم�

وآلائــه.. فكيــف بالمقصريــن المفرطيــن؟!

 اللهم رحمتك نرجو.. مغفرتك نبغي.. يا أرحم الراحمين.

  يا رحمة ربي.. قرة عيني.. ومبعث رجائي وحبي:

ــابغين  ــه الس ــة الله ، وفضل ــل رحم ًـا بأم ــي متعلق� ــب بق ــب المني ــب القل إلا أن صاح

ــم الغفــور: ــه رجــع يبتهــل ويدعــو الرحي عســى أن يشــملاه.. لعل

قُـرََُّةََ عيـــني: لا بدََّ لي مـــنك وإنْْ      أوحـــشََ بينـــي وبينـــك الزََّلـــلُُق�

كـــفََّ غريـــقٍٍ عليـــك يََت�ـــكِلُُِ)))قـــرََُّةََ عيـــني: أـــنا الغرـــقُُي فََخُُــــذْْ

 البيتان ليحيى بن معاذ. لطائف المعارف لابن رجب، ص: 285. (((
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لقــد عــاش صاحبنــا حََسََــنََ الظــن بمــولاه.. محســًنًا في مــا أمــره بــه مجتنب�ًـا مــا عنــه نهــاه.. 

ــم .. وهــذا  ــم ومــولاه البر الرحي ــه الكري ــةٍٍ مــن حســن ظــٍنٍّ برب ــدرع ببقي وهاهــو الآن يت

ديــدن الصالحيــن مــن عبــاد الله المخلصيــن.. يقــول حاتــم بــن ســليمان : "دخلنــا علــى 

ــدني  ــال: "أج ــدك؟ ق ــف تج ــت: كي ــه، فقل ــود بنفس ــو يج ــليمان  وه ــن س ــز ب ــد العزي عب

أمــوت"، فقــال لــه بعــض إخوانــه: علــى أيــة حــال رحمــك الله؟ فبكــى، ثــم قــال: "مــا نعــوِِّل 

إلا علــى حســن الظــن بــالله"، قــال: "فمــا خرجنــا مــن عنــده حتــى مــات"))).

: وقال مالك بن دينار

"رأيــت مســلم بــن يســار  في النــوم بعــد موتــه بســنة، فســلمت عليــه، 

فلــم يــرد علــيََّ الــسلام، فقلــت لــه: لــم لا تــرد علــيََّ الــسلام؟ قــال: 

ــا ميــت؟ فقلــت لــه: ومــاذا لقيــت بعــد المــوت؟  وكيــف أرد عليــك وأن

قــال -ودمعــت عينــا مالــك  عنــد هــذا القــول-: لقيــت أهــواالًا وزلازل 

وعظائــم وشــدائد، قــال مالــك : فقلــت لــه: فمــا كان بعــد ذلــك؟ قال: 

ومــا تــراه يكــون مــن الكريــم إلا الكــرم؟ قََب�لََِ منــا الحســنات، وغفــر لنــا 

الســيئات، وضمــن عنــا التبعــات، كمــا كان حســن ظنــي بــه"))).

 المحتضرين، لابن أبي الدنيا، ص: 154. (((

 العاقبة في ذكر الموت، ص: 147. (((
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وحانت ساعة العرض على الجبار.. ثم إلى جنة أو نار:

‌ثزثمثنثىثيفىفي   المنــادي:  ونــادى  واصطفــت  الأمــم  وعرضــت 

قىقيكاكلكمكى ]النســاء:41[، ورأيــت الذيــن كفــروا يومئــذ كمــا قــال ربي-عــزََّ 

 كيلملىليماممنرنزنمنننىنيىٰيريز جــاره: 

]النســاء:42[..

ــم.. تمتهثمجحجمحجحمخجخم  ــى أممه ــل عل ــهادة الرس ــت ش ــذا وق ــم! ه نع

.]15  - ]المــرسلات:11   سجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمطح

ولربمــا تذكــرتََ أيــا صاحــب القلــب المنيــب.. حينهــا وأنــت ممــن شُُــرِِّفت بــأن تكــون 

ًـا.. تذكــرتََ أن النبــي  ــزف دمــوع عينــك خشــيًةً وقلق� مــن أمــة محمــدٍٍ صلى الله عليه وسلم.. تذكــرتََ مــا ن

صلى الله عليه وسلم بكــى عندمــا تلا عليــه ابــن مســعودٍٍ  هــذه الآيــة! أجــل! بكــى وهــو الشــاهد فكيــف 

ــه الأدمــع الحــرى!.. ولكــن هــل  ــفٍٍ تســيل ل ــه مــن موق ــا ل ــه؟!.. ي ســيََفْْعََلََ المشــهود علي

ادخــرت لهــذا الموقــف مركــب النجــاة، وطــوق السلامــة؟.. كمــا قــال الأبــرار الســابقون:

عندََ الإلــــهِِ مِنََِ الأمـــورِِ خََطِيِراإنـــِي ادََّـــخرتُُ لِيََِــــومِِ ورد مََنِيََِّتي   

الََّذِِي حَََـــد  ا�لْأَ بِأََِنََّهُُ  الْْيََقِِيـــن  ـــوََ  مـــا زِِلـــتُُ فيـــه بفــــضله مغموراوََه�

ـــدا مُُحََم� ــيََّ  النَّبـ� أََنََّ  وََنََذِِيـــراوشـــهادتي  ا  مُُبََشِِّـــًرً الرََّسُُـــولََ  كََانََ 

وصََــــحْْبِهِِِ النَّبَـــيِِّ  آلََ  جديــــراومََحََبََّــــتِيِ  بالجمــــيلِِ  أراه  كُُالًّا 

جََنَتَْْ   لِمِـــَا  بــــالإلهِِ  ظََنِّيِ  نفسي، وإن حََرََمََتْْ عليََّ سرورا)))وجميلُُ 

 هذه الأبيات لأبي سعد إسماعيل بن أََحْْمََد الإسماعيلي. ينظر: تاريخ جرجان، ص: 147. (((
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د الثالث المشهه

وُُضع الكتاب.. وبدأ الحساب 

بداية الحساب.. واحر قلباه: من يكون صاحب الزلفى من ربه.. من له حسن مآب؟

فبــدأ معــه  ]الكهــف: 49[   بىبي الحــق:  ينــادي منــادي  في موقــف الحســاب 

الحســاب.. ورأيــتََ هنــاك المجرميــن مشــفقين ممــا فيــه.. ينظــرون إليــه بعيــنٍٍ ثاقبــةٍٍ.. 

ويــرون مــا فيــه بــكل ســهولةٍٍ، ويؤمــرون بالنظــر فيــه.. أفيتعامــى أحدهــم عــن رؤيــة صغائــره 

ئـره؟ وكباـ

ُون  وينـ�ئ إليــه  ينظــرون  ]ق:22[..   مم ‌لىليما  يناديهــم:  الحــق  فمنــادي  كلا! 

ويقولــون: ثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكا ]الكهف:49[..فمنهــم 

ــه، وربمــا  ــم يُُعطــى كتاب ــده خلــف ظهــره ث ْـوى ي ــه بشــماله، ومنهــم مــن تُُل� ــى كتاب مــن يؤت

رأيتــه تنـــزع يــده مــن صــدره إلــى خلــف ظهــره ثــم يعطــاه، أو يحــاول إخفــاء يــده الشــمال 

خلــف ظهــره، ولكــن الكتــاب يصله)))..نعــم.. ولــم تُُمََي�ِـز بيــن الفريقيــن، وربمــا خشــيت أن 

ــه بشــماله، والكافــر مــن وراء ظهــره))). المســلم العاصــي المصــر يعطــى كتاب

.وراء ظهره على اختلاف تفسير  (((

 انظر:  فيض القدير 2/ 171. (((

وُُضعََ الكتاب.. وبدأ الحساب
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ــد  ــك المرتع ــر لقلب ــفاق.. انظ ــد الإش ــذا أش ــن ه ــفقت م ــة! أش ــب الجن ــا خاط ــك ي  لعل

المرتجــف وســل الله العافيــة.. ومنــادي الحــق ينــادي بمــا يدفعــك لاهتبال وقتــك في ركعتين:

كلكملجلحلخلملهمجمحمخممنجنحنخنمنههجهمهٰ 

يجيحيخيميهئم ]طه: 74 ، 75[. 

ــق والترقــب، والخــوف الرهيــب..  ــب المحــرج.. مــع القل وفي ذلــك الموقــف العصي

ــدأ حركــة الحســاب العظيمــة.. تب

تخيــل نفســك وقــد قــرع ســمعك النــداء إلــى العــرض، إذ يؤخــذ بناصيتــك، وقدمــك لا 

كََُ طائــر، ووجهــك  يــكاد مــن القلــق يســتقر علــى الأرض، فتقــاد وفــؤادك مضطــرب، ولُُب�

ــك  ــدة. لون ــك متق ــرة، ونفس ــة خائ ــك فزع ــدة، وجوارح ــك مرتع ــب. فرائص ــب مكتئ خائ

متغيــر، وفكــرك متحيــر، يظلــم العالــم حولــك مــن شــدة الهــول، وتتذكــر مــا أســرفت 

فيــه علــى نفســك دون مراقبــة لــذي الإنعــام والطََــول. تصــوََّرْْ نفســك! وأنــت تتخطــى 

الصفــوف، وتنظــر إليــك ملاييــن النــاس وهــم وقــوف، رفعــوا إليــك أبصارهــم، وتبعتــك 

همســاتهم وأفكارُُهــم، فتوهــم نفســك أنــك في أيــدي الموكليــن بــك علــى هــذه الصفــة حتــى 

انتهــى بــك إلــى عــرش الرحمــن، فرمــوك مــن أيديهــم، ونــاداك الله ســبحانه وتعالــى بعظيــم 

كلامــه: يــا ابــن آدم ادن منــي، فدنــوت منــه بقلــب خافــق محــزون وجــل، وطــرف خاشــع 

ــرة إلا أحصاهــا،  ــرة ولا كبي ــذي لا يغــادر صغي ــك ال ــت كتاب ــؤاد منكســر، وأعطي ــل وف ذلي

فكــم لــك مــن فاحشــة نســيتها فتذكرتهــا؟ وكــم مــن طاعــة غفلــت عــن آفاتهــا فانكشــف لــك 
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عــن مســاويها؟.. فليــت شــعري بــأيِِّ قــدم تقــف بيــن يديــه؟! وبــأيِِّ لســان تجيــب؟! وبــأيِِّ 

عقــل تعقــل مــا تقــول؟!))).

ــدرك  ــن ي ــل م ــاس.. ألا ه ــا الن ــا أيه ــوزن ي ــق.. ال ــذٍٍ الح ــوزن يومئ ــق: ال ــا الخل   أيه

ــاس؟ ــاء الأكي ــن الأذكي ــه م نفس

ــ ٍعٍ،  ــبٍٍ خاش ــرةٍٍ وقل ــك ببصي ــى ذل ــر إل ــال.. فانظ ــوزن الأعم ــاب ب ــة الحس ــدأ حرك تب

ــال.. ــن الأثق ــف م وتخف

ًـا    التفــت إلــى مــن يشــك.. ويذيــع الســؤال: كيــف يتــم القضــاء؟ وكيــف يكــون حق�

ــا ذا صفــاء؟ ًـا خالًصً ، وعــدالًا تام� كامالًا

ــةٍٍ  ــعداء.. إذ بهيئ ــازل الس ــل الله من ــع وس ــب الوض ــك.. فارق ــمُُّ ذل ــك يت ــام عيني  الآن أم

عظيمــةٍٍ قــد نُُصِِب�ـتَْْ أمــام النــاس، فقــد صــدر الأمــر الإلهــي فوضــع الله  ذٰ  

الموازيــن؟  إنهــا   ..]47 ]الأنبيــاء:   ٌّٰرٰى

  لربما رجفت الأفئدة وتساءلت قلقةًً مذعورةًً: موازين.. ماذا تزن؟ 

ةَِِ الألبــاب.. ويــودُُّ المجــرم يومئــذٍٍ أن لــو رجــع إلــى  ويــأتي الجــواب يخطــف مــن الغََفََل�

 يمينيىييئج ئح ئخئمئهبجبحبخبمبه :تــراب.. يــأتي الجــواب

ــة: 8-7[. ]الزلزل

 إحياء علوم الدين بتصرف 519/4. (((

وُُضعََ الكتاب.. وبدأ الحساب
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الخََلْْقِِ حََاوِِيًََةً أََعْْمََالََهم كُُلََّ شََيْْءٍٍ جََلََّ أََوْْ صََغُُرََاوََيُُرْْسِِلُُ الُلهُ صُُحْْفََ 

ــى صََحِِيفََت�ـــهُُ ـــنْْ تََلقْْت�ـــه بِاِليمْْنـ� فََهُُوََ السََّعِِيدُُ الذِِي بِاِلفََوْْزِِ قد ظََفِِرََافََم�

ـــنْْ يََكُُنْْ بِاِليدِِ اليسْْـــرََى تََنَاَوََلََهََا ا وََللنِّيِرََانِِ قََدْْ حُُشِِـــرََا)))وََم� دََعََا ثُُبُُوًرً

 ٍّ أجــل! أيهــا الخلائــق مــن البررة والفجــرة: بهــذا الــوزن الدقيــق يتــم العــدل الحــق

َُِّّّ ]الأنبيــاء:47[ مهمــا صغــر أو كبر.. لا تظلــم نفــس شــيئًًا حتى ئمئهبجبح 

بخبمبه ]لقمــان:16[ حتــى حبــة الخــردل يــأتي بهــا الله .. ليــس شــيءٌٌ بضائــع عنــد ربي، 

   يجيحيخيميى :َـدي وحســبي ألــم يقــل ســبحانه وهــو لــم يــزل معتم�

]القمــر: 53[.

ولربمــا كابــر الجهلــة خائفين فقالــوا: وكيف يــوزن صغير الأعمال وكبيرهــا؟! كيف يمكن 

ًـا؟! وهــل الملائكــة الحفظــة الكتبــة إلا مخلوقــاتٌٌ  أن يتأتــى لأحــدٍٍ أن يحيــط بــكل شــيءٍٍ علم�

مــن المخلوقيــن فأنــى لهــا أن تحيــط بالصغيــر والجليــل من أفعــال العالميــن؟.. عنــد ذاك يعلن 

ــا،  الحــق تبــارك وتعالــى أن ذلــك الحســاب علــى الله ، والله  قــد أحــاط بــكل شــيءٍٍ علًمً

وأحصــى كل شــيءٍٍ عــدًدًا.. منــادي الحــق ينــادي: بنبىبيتر ]الأنبيــاء:47[..

..إلا أن رحمتــه وفضلــه لمــن بــادر بالصالحــات..  نعــم فـــ ئمئنئىئيبربزبم

ــو كانــت بيترتزتمتنتىتيثر ]النســاء:40[  ــذرة ل إن هــذه ال

 ديوان ابن مشرف، ص: 35. (((
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ًـا.. اللهــم إنــا نســألك مــن فضلــك ورحمتــك. فــضالًا ورحمــة.. منــة وتكرم�

وأســدل الســتار بنــداء الحــق بيان�ـًا للحكــم العــدل الحــق المبيــن والــوزن الدقيــق: 

ــبحانه- بىبيترتز  ــي س ــرٍٍ.. وهو-رب ــرٍٍ أو ش ــن خي ‌ئيبربزبمبن م

ــون؟ ــف تك ــا؟ كي ــون أعمالن ــف تك ــر:70[ فكي تم ]الزم

ــع  ــى تدف ــل.. عس ــة اللي ــن في عتم ــى ركعتي ــادرةٍٍ إل ــن مب ــل م ــة: فه ــب الجن ــا حبي   أي

ًـا ورهب�ًـا.. تثقــل الموازيــن  عنــك في ذلــك اليــوم الحــرون؟.. ألا هــل مــن دمعــةٍٍ تُُزْْجََــى رغب�

ييذٰرٰىٌٍَّّّٰ ]الشــعراء: 88[؟.. أيهــا الســابق بعيــنٍٍ بــكاءة.. وهمــةٍٍ متوقــدة.. مالــك 

ســبقتنا.. حتــى تركتنــا خلفــك حســرى:

وعينُكُ مـــن فََرطِِ الصََّــــبابةِِ تدمعُُأََمِـِـــنْْ حدـــثانِِ الدََّـــهر أنت مُُــــرََوََّعُُ    

لََمِِثْْلُُ الـــذي أذرى دموعََك يفجعُُلئن هََمََلََتْْ عيناك من لوعة الأســــى   

ا ــرَََى حتى تبيتََ مُُسََــــهًََّدً تراعي نجومََ الليلِِ.. مالك مهجعُُنفـــتََي الـكَ

لخطْْبٍٍ جليـلٍٍ.. إن قلبََك مُُوجََعُُ)))أفض عبراتٍٍ من ـــشؤونك وانتحِِبْْ

 لسليمان بن معبد..انظر: الجرح والتعديل 1/ 317. (((

وُُضعََ الكتاب.. وبدأ الحساب
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ساعة تطاير الكتب: نفسٍٍ قلقة.. ونبضٌٌ فزعٌٌ.. أو روحٌٌ متشوفةٌٌ:

  هنــاك يــا راجــي النجــاة.. اليــوم العظيــم الأهــوال.. الشــديد المغــارم والأثقــال:ىٰ 

 ]الإســراء:71[..ندعوهم بنبيهــم فهــو إمامهــم.. وندعوهــم بكتــاب  يريزيمينيى

أعمالهــم.. فهــو الإمــام الــذي فيــه كل صغيــرةٍٍ وكبيــرةٍٍ مــن الأعمــال.. أوليــس قــد أخبر ربنــا 

الجليــل ذو القــوة المتيــن.. في دنيــا الاختبار المبيــن: وضخضمطحظمعجعم 

غج ]يس:12[..فهاـهـو ذا الإـمـام المبـيـن.. فـيـا ـفـوز المـسـتغفرين.. الرـعك الـسـاجدين.

أمــة  جمــع  انطلــق  ]الإســراء:71[..هناك   ىٰيريزيمين عيان�ـًا  فاذكــر 

محمــدٍٍ صلى الله عليه وسلم يؤمهــم النبــي صلى الله عليه وسلم.. فــإن كل قــومٍٍ بمــن يأتمــون بــه مــن أنبيائهــم وقادتهــم.. فأهل 

ــت..  ــرة والطواغي ــن الكف ــم م ــوا بأئمته ــر ائتم ــل الكف ــاء ۏ، وأه ــوا بالأنبي ــان ائتم الإيم

ــص:41[. ــق  :بجبحبخبمبه ]القص ــم الح ــال فيه ــن ق ــم الذي إنه

ــمِِ  ــه، العظي ــمِِ بزمان ــه، العظي ــمِِ بمكان ــاب العظي ــف الحس ــع في موق ــف الجم ــا وق ولم

بعــدد المحاســبين فيــه.. العظيــمِِ بشــهوده.. وهــو ربي-عــزََّ جاره-العظيــمُُ.. العظيــمُُ 

بجبروتــه.. العظيــمُُ بقهــره.. العظيــمُُ بعدلــه.. العظيــمُُ بفضلــه.. العظيــمُُ بملكــه.. إنــه 

نمنىنيهج]الفاتحــة:4[.. لمــا وقفــوا وبــدأ الحســاب »تطايــرت الكتــب«: كتــب 

أعمالهــم.. فتحيــرت أولــو الألبــاب.. وفقــد الناس الصــواب.. وخافــوا الهلكــة والعذاب.. 

فمــن النــاس مــن أُُعطــي كتابــه بيمينــه فيــا لســعادته!.. يــا لعظيــم حبــوره ووفادتــه!.. ومنهــم 

ــا خــزي الانتكاســة! ــا للبــؤس! وي ــا لهــول التعاســة!.. ي ــه بشــماله.. ي مــن أعطــي كتاب
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 اهتف رافعًًا يديك يا راجي النجاة: اللهم عافني، اللهم أجرني.

     كجكحكخكللجلحلخلمله‌ اهتف معي بحقٍّّ أيا أخاه: ربنا.. ربنا 

]آل عمران:194[.

ــر!.. فمــن يجيرهــم مــن ذلــك  ــا فظاعــة المصي ــه وراء ظهــره.. ي  ومنهــم مــن أوتي كتاب

المســتقر؟.. مــن المجيــر؟.. أيهــا المشــفق مــن عــذاب ربــه.. أََجْْــرِِ همومــك الآن في الدنيــا 

حــول هــذا المشــهد.. عســى يحــركك ذاك للطاعــة فتفــوز وتســعد.. عندهــا بحــقٍّّ.. أََنْْشِِــدْْ:

طوارقُُها       تـــسري  هموـــمي  أكفُُّ عينـــي.. والدََّمعُُ ســـابِقُُِهاباتت 

هنــاك »عنــد تطايــر الكتــب فإمــا أن يعطــى بيمينــه أو يعطــى بشــماله«.. لا »يذكــر 

الحبيــب حبيبــه«.. ولمثــل هــذا ينبغــي أن يطــرق البــكاءُُ أعينَنَــا الجافــة، وقلوبََنــا القاســية.. 

كمــا طــرق عيــن الصديقــة عائشــة ڤ وقََلْْبََهــا وهــي مــا زالــت في الدنيــا فقالــت: ذكــرت 

ــول الله صلى الله عليه وسلم: ــال رس ــة؟ فق ــوم القيام ــم ي ــرون أهليك ــل تذك ــتُُ.. فه ــار فبكي الن

ــى يعلــم  ــزان حت ــد المي ــة مواطــن فلا يذكــر أحــدٌٌ أحــدًًا: عن »أمــا في ثلاث

  نىنيىٰير :أيخــف ميزانــه أو يثقــل، وعنــد الكتــاب حيــن يقــال

]الحاقــة: 19[ حتــى يعلــم أيــن يقــع كتابــه أفي يمينــه أم في شــماله أم مــن وراء 

ظهــره، وعنــد الصــراط إذا وضــع بيــن ظهــري جهنــم«)))..

 أحمــد )١١١٢٧(، أبــو داود )٤٧٥٤(،  وحسََّــن محققــو المســند إســناده، ولفــظ: )تطايــر( عنــد أحمــد، وأصــل الحديــث مشــهورٌٌ  (((

ثابــتٌٌ.

وُُضعََ الكتاب.. وبدأ الحساب
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 وعندهــا تــرى فريــق الخاســرين.. ىٌٍَُّّّّٰ ]المعــارج: 44[..كانــوا في الدنيــا 

بۡصَٰٰۡصٰـرُُ ٤٢سجى ]إبراهيــم: 
َ
ۡـشخََصُُ فِيِــهِِ ٱلۡأَۡ يختالــون ويتــكبرون.. فرأيتهــم في هــذا اليــوم الــذي سمح تََ�

42[..رأيتهــم: لخلملى ]إبراهيــم: 43[ يعلوهــا الــذل والانكســار.. رأيتهــم 

ــا مــن المهيمــن الجبــار.. رأيتهــم مىمي  ليمجمحمخ ]إبراهيــم: 43[ فزًعً

ًـا مــن عــذاب الملــك القهــار.. وهــم ينتظــرون أن تغشــى  ًـا ورعب� نج ]إبراهيــم: 43[ فارغــًةً خو�ف

وجوههــم النــار..

من صور الحساب ستر جميل.. وعطاء جزيل من رب جليل))): 

ــةٌٌ، والنفــوس مشــفقةٌٌ  ــون، والقلــوب وجل ــق يترقب ــم، والخل ــك الموقــف العظي وفي ذل

ًـا دُُعِِــيََ »للحســاب  قلقــةٌٌ مــن نتيجــة الاختبــار الحــق في ذلــك الموقــف: يــرى النــاس مؤمن�

ــن الله« دون أن  ــه في سترٍٍ م ــه بيمين ــى كتاب ــه بيمينه[..نعم..»يعط ــى كتاب ــة ]فََيُُعط ــوم القيام ي

يطلــع أحــدٌٌ علــى ذلــك.. إذ »يــستره منهــا، فمــا علــى الأرض خليقــةٌٌ تــرى مــن تلــك الذنــوب 

ــدأ يــرى  شــيئًًا، وتبــدو حســناته فــودََّ أن النــاس كلهــم يرونها«..وقــد نُُصبــت الموازيــن.. ب

ــه:  ــال ل ــا يق ــه.. عنده ــدًةً أمام ــا مجس ــا يراه ــورة كم ــجلاته المنش ــه وس ــه في صحيفت أعمال

بحبخبمبهتجتحتختم ]الإســراء:14[..ويبدأ بالقــراءة.. فينظــر في كتابــه.. 

فــإذا حســناته باديــاتٌٌ للنــاس.. يــا لكــرم الله!.. يــا لحلــم الله!.. يــا لعفــو الله!.. ولأنــه مؤمــنٌٌ 

فــإن رحمــة الله تدركــه.. فلا يــرى النــاس إلا حســناتِهِ.. وأما ســيئاته فيراها هــو ذا.. ويسترها 

 انظر: البخاري )4685(، مسلم )2768(، مجمع الزوائد )10/ 350(. (((



73

الله مــن النــاس فلا يرونهــا، فلا تــدري أفرحتــه بــستره بيــن الخلــق أعظــم.. أم فرحتــه بإظهــار 

حســناته..»فيقرأ ســيئاته.. فكلمــا قــرأ ســيًةًئ تغيــر لونــه«، وركبــه الخجــل، وعلاه الوجــل، 

ــاتٍٍ لا  ــن لحظ ــا م ــا له ــابٍٍ!.. وي ــه كلُُّ حس ــابٍٍ دون ــن حس ــه م ــا ل ــة.. ي ــا المهلك ــن أنه وظ

ا إلا مــا يــرى مــن أعمالــه، أو مــا يســتذكر مــن أفعاله!..»حتــى يمــر  يعــرف الإنســان فيــه أحــًدً

بحســناته فيقرأهــا، فيرجــع إليــه لونه«..ثــم ينهــال عليــه مــن الفــرح مــا لا يمكــن إخفــاؤه.. إذ 

يــرى هنــاك الكــرم الإلهــي يتحــدر عليــه.. بانهمــار ســيول الحســنات ومضاعفتهــا.. بعــد أن 

كاد يوقــن بالــهلاك؛ فقــد ضاعــف الله لــه الحســنة فصــارت بعشــر حســناتٍٍ إلــى أكثــر مــن 

َـر.. فأحــبََّ الله أن يُُرََيــه عملــه كلــه«..  ذلــك.. لكــيلا »يقــول: كانــت لــي حســناتٌٌ فلــم تُُذْْك�

ــه.. فيــعترف بســيئاته لا ينكــر  ــه وبين ــه فيمــا بين ــه كل ــه عمل ــه رب ويقــرأ ســيئاته فيعــرض علي

ــه، فيضــع  .. وهنــاك.. انظــر إليــه.. وهــو »يدنــو مــن رب ــه يــكاد يطيــر وجالًا منهــا شــيئًًا وقلب

ــا  ــه-: عملــتََ كــذا؟.. وعملــتََ كــذا؟.. يقــول: نعــم! ي ــه رب ــه كنفــه، فيقــرره فيقول-ل علي

رب«، ويتابــع وهــو قلــقٌٌ مشــفقٌٌ، أو بــاكٍٍ وجــلٌٌ: »فيقــول: نعــم! أي رب عملــتُُ.. عملــتُُ.. 

عملــتُُ«.

مرارةََ   حرمانٍٍ   وجفوةََ    جانِبِِِإلى الله نشـــكو الذََّنـــبََ ذنًبًا أذاقنا

مِنََِ الهََمِِّ بعـــدََ الذََّنبِِ ضربة لازِِبِِوأََوْْحََشََـــنَاَ   حتى    كأنََّا   بشـــؤمِهِِِ

ـــنََّ  برحمةٍٍ ا إلهََ الكـــونِِ   م� ـــًرً على    كلِِّ   أوََّابٍٍ   إليك   وتائبِِفغُُف�

فقد حازََ في الدََّارين خيرََ المكاسِِبِِومََنْْ    يكتسبْْ   عفوََ الإلهِِ   وقربََهُُ

وُُضعََ الكتاب.. وبدأ الحساب
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ـــنْْ رامََ فضلََ اللهِِ أعطاهُُ سُُـــؤْْلََهُُ ونالََ   بفضلٍٍ منهُُ   عُُلْْيََا المراتِبِِِوم�

وأصلِحِْْ لََنا مِنِْْ شأننا كُُلََّ خارِِبِِفََخُُـــذْْ بنواصينـــا إلى الخيـــر ربََّنا

وكلََّ     مُُحٍِِبٍّ   رامََ     قُُرًْْبًا   وراغِِبِِ)))وعامِلِْْ بلُُطْْفٍٍ منـــكََ أهالًا وجيرًةً

إنها الرحمة، والكرم الإلهي: فيا شوق لا تبعد، ويا دمع فض وزد:     

رُُِّ بمــا عملــه؟ يــا لــه مــن موقــفٍٍ  كيــف يكــون قلبــه وهــو يــعترف؟ كيــف فــؤاده وهــو يُُق�

ــه  ــه النواصــي!.. ولكــنََّ شــيئًًا يبقــى في القلــب: إنهــا رحمــة الــرب جــلََّ وعــزََّ.. إن تشــيب ل

رـبـي ـزََّع ـجـاره:

بذنــــبي مُُــــقرٌّّ  إنِِّــــي  إلهـــي  ـــا  مســـرفاتِِي جـــوارحٍٍ  وخطايـــا 

العصـــاةِِما جــــهلتُُ المقـــامََ أو كان قلبي دروبِِ  إلـــى  مُُشْْـــرََئًِبًّا 

المظلمـــاتِِضعفُُ نفسي وحـــنُُس ظني بربي       لانتهـــاك  جــــرََّني 

وهكــذا لا يجحــد.. بــل يــعترف وينتظــر فــرج الرحمة، ويشــفق مــن الفضيحــة والخزي.. 

عنــد ذاك تنـــزل الرحمــة.. فيقــول الله  لــه: »فــإني قــد سترتُُ عليــك في الدنيــا، وأنــا أغفرهــا 

لــك اليــوم.. فيُُعْْطََــى صحيفــة حســناته«.. وهكــذا »يجــد في آخــر ذلــك كلــه أنــه مغفــورٌٌ لــك، 

وإنــك مــن أهــل الجنــة« فــأيُُّ فرحــةٍٍ يجدهــا؟ وأيُُّ ابتهــاجٍٍ يســيطر عليــه؟ وأيُُّ إشــراقٍٍ يظهــر 

يــا  ]القلــم:49[؟..   ثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلم علــى أســارير وجهــه.. 

لســعادته فقــد غفــر الله لــه ذنوبــه!

 الأبيات لسعيد بن دحباج -وفقه الله-. ينظر ديوانه "عتب القوافي"، ص: 54. (((
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ا.. يُُكََــدِِّرُُ عليــه مــا رأى مــن ســيئاتٍٍ..  ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك كلــه.. رجََــع مُُكََــدًََّرً

تَْْ حســناتٍٍ«،  ــإذا ســيئاته قــد بُُدِِّل� يخــاف أن تنشــر علــى الــملأ.. عندهــا يرجــع » ينظــر: ف

ــع بنفســه مــن  ــه وهــو ينبســط وجهــه، ولا يعــرف كيــف يصن ــه.. وتأمََّل ــملأ الفــرح أركان في

الســعادة!

وينظــر إلــى ميزانــه.. وتعــود رعشــات القلــق، ورجفــات الإشــفاق إلــى مســاورته »عنــد 

ــه  ــل ميزان ــد ثق ــرح فق ــة الف ــون نتيج ــل«.. فتك ــه أو يثق ــف ميزان ــم أيخ ــى يعل ــزان حت المي

ــرف  ــرح ترف ــتََ أعلامََ الف ــاك رأي ــيئات.. هن ــن س ــه م ــا اقترف ــى م ــح عل ــنات، ورج بالحس

حولــه، وســمعتََ هتافاتِهِــا: نمنننىنيىٰيريز ]الأعراف:8[..يــا الله! 

ا ئحئخئمئهبج ]القارعــة:7[.. فيــا بشــراه! ثــم يــا  لقــد ســعد ســعادًةً لا يشــقى بعدهــا أبــًدً

بشــراه!

دورك الآن.. هل تعلن راية الفرح: تعالوا.. تعالوا.. فاقرؤوا كتابيه:

ا، وهــو يــودُُّ أن يكــون الأمــر كمــا كان  ًـا مشــفًقً وانتظــر صاحــب القلــب المنيــب دوره قلق�

لســابقيه مــن المصطفيــن الأخيــار: عــرضٌٌ للأعمــال وليــس حســاًبًا.. بــل يرجــو ويبتهــل أن 

ــستر  ــناته وي ــر حس ــا يُُظه ــاب عرًضً ــه الكت ــرض علي ــقاق:8[، فيع ــون ثنثىثي ]الانش يك

ســيئاته.. فــإن الحســاب اليســير أن »يُُنْظََْــر ف�ِـي كِتََِاب�هِِِ وََيُُتََجََــاوََز عََن�هُُْ« والنبــي صلى الله عليه وسلم يعلــق علــى 

: »ذاك العــرض.. ولكــن مــن نُُوق�ِـش الحســاب يومئــذ يــا عائشــة هلــك«))).. المشــهد قــائالًا

 البخاري )103(، مسلم )2876(، والبيان لكيفية العرض ورد عند الحاكم )١٩٠(. (((

وُُضعََ الكتاب.. وبدأ الحساب
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وحــدث لــه مــا حــدث لســعيدٍٍ قبلــه.. فلــم يملــك نفســه مــن الفرحــة.. وأوتي كتابــه بيمينــه 

ىٰيريزيمينييئجئحئخئمئهبج ]الإســراء:71[..فمن 

فرحتــه وســروره واستبشــاره بمــا دُُوِِّن في كتابــه مــن الصالحــات يقــرؤه ويحــب قراءتــه 

ــوز  ــدي، والف ــاح الأب ــاب النج ــو كت ــل فه ــه ألا يفع ــا ل ــه.. وم ــرر قراءت ــه.. ك ــرار قراءت وتك

الخالــد، والــفلاح الدائــم..

وانطلــق يزهــو بنتيجتــه.. ومنــادي الحــق ينــادي: ثزثمثنثىثي ]الانشــقاق: 

 نىنيىٰير :ــادي ــا يُُن ــا مغتبًطً ــه فرًحً ــل علــى أصحاب ــه.. وأقب ــى أهل ــق إل 8[، وانطل

]الحاقــة:19[.. انطلــق وهــو يحــب مــن النــاس أن يقــرؤوا كتابــه، وينظــروا فيــه، ويقلبــوه فيطلــب 

ــة:19[  ــول: نىنيىٰير ]الحاق ــه، ويق ــن لقي ــه وكل م ــه ومعارف ــه وأهل ــن صحب ــك م ذل

تعالــوا فاقــرءوا كتابيــه، ومالــه ألا يطلــب منهــم ذلــك وهــو كتــاب ســروره الخالــد!

لا تبعد عن المشهد: 

اســتمع إليــه وهــو يــملأ فمــه بالــكلام، ويــردد بنشــوةٍٍ وفــرحٍٍ بعــد أن شــعر بنجــاة الأبــد: 

أيقنــتُُ  ظننــت..  إني  ولأصحابــه:  لأهلــه  يقــول  ]الحاقــة:20[..   يزيمينيىييئج

َـا الغافلــون  ًـا آخــر للحســاب والثــواب والعقــاب.. فعملــت لــه، ولََه� وعلمــتُُ أن هنــاك يوم�

وسََــهََوا.. تيقنــت باليــوم الآخــر.. أيهــا الصحــبُُ، ولــم أنكــر البعــث ومــا نجــوتُُ إلا بخــوفي 

مــن يــوم الحســاب إذ أعــددت لــه.. نعــم!.. قــد كنــت موقن�ًـا في الدنيــا أن هــذا اليــوم كائــن لا 

محالــة، وكنــت ممــن قــال الله  فيهــم: حمخجخمسجسح ]البقــرة:46[..
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ولعلــك تشــاهد صاحــب القلــب المنيــب وهــو يتابــع كلامــه: ومــع ذلــك فقــد ظننــت 

أن يؤاخــذني الله  بســيئاتي فيعذبنــي.. ولكنــه الرحيــم ربــي فقــد تفضََّــل علــيََّ بعفــوه ولــم 

يؤاـخـذني بههـا..

إنه المؤمن أحسن الظن بربه   فأحسن له العمل..

ا  ــًرً ــؤه بش ــق وتمل ــن الخل ــواءََه بي ــع ل ا، وترف ــوًرً ــده حب ــت تزي ــاتٌٌ انبعث ــه هتاف وصاحََبََت

بحبخ  فيــه،  مكــروه  لا  يرضــاه  عيــشٍٍ  في  ]الحاقــة:21[   ئحئخئمئهبج ا:  وســروًرً

بمبه ]الحاقــة:22[ عظيمــةٍٍ في النفــوس.. رفيعــةٍٍ قصورُُهــا.. حســانٍٍ حورُُهــا.. نعيمــةٍٍ 

 تمتهثم :الحاقة:23[..يقــال لهــم فيهــا[ تجتحتخ ،ــمٍٍ حبورُُهــا دورُُهــا.. دائ

ــم مــن الأعمــال الصالحــة حجحمخج  ــه، ولا تنغيــص جحجم: قدمت ــر في لا تكدي

خم ]الحاقــة:24[: في الدنــيا.

وصــدع نــداء الرحمــة والفــوز المقيــم معلن�ًـا في النــاس يــوم العــرض الأكبر: ‌تنتى 

تيثرثزثمثنثىثيفىفيقى ]الزمر:61[..

عندهــا لا يملــك نفســه مــن الفــرح فـــينطلق ‌فىفيقىقيكا ]الانشــقاق:9[..وهو 

ــا معلن�ًـا: نىنيىٰير ]الحاقــة:19[ إنــه كــرم الله .. إنــه حــبُُّ  ــا مبتهًجً ًـا فرًحً يقــول منادي�

الله .. إنــه وُُدُُّ الله  لمــن أقبــل عليــه.. في دنيــاه.

ويا حُُبُُّ راوِِحْْ بين جنبٍٍ إلى جنبِِ)))فيا شوقُُ لا تبعد، ويا دمعُُ فض وزد    

  لأحمد بن أمية بن أبي أمية. انظر: تاريخ بغداد 4/ 43. (((

وُُضعََ الكتاب.. وبدأ الحساب
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من صور الحساب: نكران وجحود تسقطه الجوارح الشهود:

ًـا.. ويــرى النــاس هنــاك النــداء لحســاب  ا قلق� ينتظــر كل إنســانٍٍ دوره في الحســاب مشــفًقً

ــه فيجحــد،  ــه عمل ــه رب شــخصٍٍ آخــر فـ»يدعــى الكافــر والمنافــق للحســاب، فيعــرض علي

َـك:  كَُُ مــا لــم أعمــل. فيقــول لــه المل� ويقــول: أََيْْ ربِِّ وعزََّت�ِـك لقــد كتــب علــيََّ هــذا المََل�

أمــا عملــت كــذا في يــوم كــذا في مــكان كــذا؟ فيقــول: لا! وعزتــك أي رب مــا عملتــه. فــإذا 

فعــل ذلــك ختــم الله تعالــى علــى فيــه فــإني أحســب أول مــا ينطــق منــه الفخــذ اليمنــى:

 ىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئه ]يس:65[.. 

وعندها:

فخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحلخلمله ]هود: 18[.

ًـا.. فــإن لحظــة مــن  ًـا بنفســك رفق� ــا في أقوالــه وأفعالــه.. رفق� فيــا لاهي�ًـا عــن مآلــه، ومخلًطً

لحـظـات الحـسـاب ومطالـعـة ـمـا في الكـتـاب لقََمِِيـةٌٌن بزـجـرك، والنـظـر في عاقـبـة أـمـرك.

ـــرْْ مُُنَاَقََشََـــةََ الحِِسََـــابِِ فََإِن�ـــهُُ لا ب�ـــدََّ يُُحْْصََى مََا جََنَيَْْتََ وََيُُكْْتََبُُواذْْك�

نََسِِـــيْْتََهُُ حِِيْْنََ  ـــكََانِِ  المََل� يََنْسََْـــهُُ  ب�ـــلْْ أََثْْبََت�ـــاهُُ وََأََن�ـــتََ لاهٍٍ تََلْْعََبُُ)))لََمْْ 

ــد  ــس إني ق ــا معشــر الجــن والإن ــاد يحاســبون: ي ــار جــل وعــز يقــول والعب كَََأنََّ الجب ل�

أنصــتُُّ لكــم منــذ خلقتكــم إلــى يومكم هــذا أســمع قولكــم، وأبصــر أعمالكــم.. وصحفكم 

 مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار، عبد العزيز السلمان 300/1. (((
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ا فليحمــد الله، ومــن وجــد غيــر ذلــك فلا يلومــن إلا نفســه. ْـرأ عليكــم.. فمــن وجــد خيــًرً تُُق�

إجمالهــــا عنــــد الذكيِِّ مفصََّـلُُومضيـــتُُ أقرأ في الوجـــوهِِ حكايًةً

حولي وقد كُُشِِفََ الستارُُ الُُمسدََلُُورأيتُُ ما لا كنـــتُُ أحلمُُ أن أرى

والدمع مـن هول المصيبة يهطلُُهذا هـــو النمـــرود يندب حظََّــــه

نفسََــــهُُ المؤلِِّــــهُُ  فرعون  يســـعى بغــــير بصيـــرة ويولولُُوهنـــاك 

إيوانه تــــاه عـــن  متملمـلُُوهناك كســـرى  فــــي ســــيره  مترنِِّــــحٌٌ 

نََفْْسُُــــهُُ مكســـورةٌٌ قيصر  وبقـلبــــه ممــــا يعانــــي مرجـلُُوهنـــاك 

عينــــاه توحــــي أنــــه يتـوسََّــــلُُوهنـــا أبـــو جهـــل يراجع نفسََــــهُُ

ــــا غير الذي كنــــا نقــــول ونعمـلُُيا رب أرجعنا لنعمــــل صالًحً

فيكــــم نــــبٌيٌّ بالهدايــــة مرسـلُُهيهاتََ قد طُُوي الكتاب ألم يكن

جميعهــــم هؤلاء  ربك  كانـت لهــــم دار هنــــاك تُُبََجََّـلُُســـبحان 

ــــا وعاثوا في البـلاد وقتََّلـوالكنهـــم كفـــروا بمـــن أعطاهـــــم مُُلًْْكً

عزلوه عن حكم الزمان وعطََّلـواورموا بشـــرع الله خلف ظهورهم

ربــــي وفاز المؤمــــن المتبتِِّــــلُُجمع الطغاة هنا وقد هانوا علــــى

فاليوم ينظر في الأمور ويبطلُُ)))وقفـــوا وآلاف الضحايا حولهــــم

  الأبيات للدكتور عبد الرحمن العشماوي. (((

وُُضعََ الكتاب.. وبدأ الحساب
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يا لإشراق وجهك!.. إذ الناس خاشعة أبصارهم، ترهقهم القترة والذلة:

  واستدرت في ذلك الموقف العصيب فرأيت الناس فئتين: 

ــم غبرةٌٌ،  ــى وجوه ــم.. عل ــعةٌٌ أبصاره ــم، خاش ةٌٌّ عيونه ــم، مُُزْْرََق� ــودةٌٌ وجوهه ــة: مس فئ

ترهقهــا قترة.. يلحقهــا قََت�َـامٌٌ وســواد.. إنهــم هــم.. ليمجمحمخمم ]عبــس:42[.

قــد                              إنهــم  بالحبــور..  وتمتلــئ  الحضــور،  وتضــيء  الصــدور،  تشــفي  وفئــة� 

‌عمغج ]آل عمــران:107[، مخمممىمينجنح ]يونــس:26[.. بــل يخ 

يميهئم ]عبــس: 38، 39[.. ألا تــرى بريــق الإيمــان علــى وجوههــم يســطع؟.. ألا تــرى 

الصباحــة والوضــاءة علــى محياهــم تلمــع؟.. إنــه نــور الإيمــان قــد تجلــى.. وإشــراق اليقيــن 

ــن  ــم المخلََصي ــاهد، ووس ــك المش ــاد الله في تل ــن عب ــن م ــمة المفلحي ــذه س ــد تلألأ.. ه ق

المكرمــين الأماــجد.. 

ُـك عليــه.. انظــر  فابحــث هنــاك عــن صاحــب القلــب المنيــب.. هاهــو ذا! إشــراقه يدل�

ــاه  إلــى وجهــه.. ووجــوه المخبتيــن مــن الذيــن اصطفاهــم الله  بالإيمــان.. لترى مــا حب

الله  بــه مــن إشــراقٍٍ وجمــال وعظمــة.. والنــاس في ظلمــة مدلهمــة..

هناك رأيت ما أنعم الله  عليه به من بياضٍٍ والناس في سواد..

ورأيت ما أعطاه من العزة، والناس في ذلةٍٍ وهوانٍٍ وصغار.. 

ورأيــت مــا حبــاه الله  بــه مــن صباحــة الوجــه.. فوجهــه من الوجوه المســفرة.. ونفســه 

ا آذانهــم، مالئ�ًـا  ضاحكــةٌٌ مستبشــرة، وهتــاف الصــدق، ونــداء الســرور يطــوف عليهــم مســمًعً
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بالبِشِْْــر والســرور أنفســهم: ‌بمبنبىبيترتزتمتنتى ]الإنسان:11[.

فلترجُُ شيئًًا مماثالًا في ذلك اليوم.. وكن بإيمانك وطاعتك فرحًًا مزهوًًا محبورًًا.

أيها الناس: انظروا إلى هؤلاء لتعرفوا في وجوههم نضرة النعيم: 

ويبيــض الله  وجــه صاحــب القلــب المنيــب مــع أنســه بالملائكــة، وتصنيفــه ضمــن 

ا بمــا يجــري  ــزداد وجهــه إشــراًقً ــم ي ــن.. ث ــه في ظلال القــوي المتي ــن، وراحت ــق الفائزي فري

عليــه مــن النعيــم.. فمــا هــو إلا أن يكتمــل حســابه )عــرض كتابــه عليــه(، ويأخــذ الكتــاب 

باليميــن حتــى يدخــل في المُُشََــرََّفين بفئــة الوجــوه الناعمــة ىٰيريزيم ]الغاشــية: 8[ 

ناعمــة ذات نعمــة، ويــرى فيهــا الطيــب، ونعومــة العيــش..

النعيم يظهر عليه حسيًّّا.. فهو يذوقه وهو في عرصات القيامة..

ويظهر عليه نفسًيًّا لأنه نََعِِمََ بما عاين من عاقبة أمره وعمله الصالح..

ــلٍٍ  ــه بعــد قلي ــل يــزداد؛ إذ يــرى نفس ــت ب ــرور الوق ــع م ــص م ــه ينق ــن أن جمال لا تظن

ــًةً عظيمــًةً في وجهــه..  ــم يبلــغ الجمــال غاي وقــد صــار مــن أصحــاب الوجــوه الناضــرة.. ث

وتلتفــت لترى وجــوه المخبتيــن من صحبه فـــخمسجسحسخسمصح ]المطففيــن: 24[.. 

ا، ولــن تشــعت  َـر بعدهــا أبــًدً وإذا جــرت عليهــم نضــرة النعيــم فلــن تتغيــر أبشــارهم أو تُُغي�

َـان، والشــعر يغــار مــن  ا.. تراهــم كأنََّمــا دهنــوا بالدهــان.. فالجســم لــدن ري� أشــعارهم أبــًدً

حســنه وجمالــه القمــران ئمئهبجبحبخ ]الرحمــن: 13[.

وُُضعََ الكتاب.. وبدأ الحساب
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ــا أبيــض الوجــه: حســنٌٌ بعــد حســن.. وجمــال بعــد جمــال.. إنهــا إشــراقة فالــق    ي

ــك: ــا الله علي ــاح يظهره الإصب

ــه ينتقــل مــن حســنٍٍ إلــى حســنٍٍ،  ــي الصالــح.. فإن ــور هــذا الول ــد الله في حب ــى يزي وحت

ــف: ــي الموق ــي تغط ــات الت ــط الظلم ا.. في وس ــوًرً ا ون ــراًحً ــزداد انش لي

ا.. والكافــر يخــرج مســود الوجــه..  حيــن يبعــث مــن قبره يكــون وجهــه أبيــض مســفًرً

فــارغ الفــؤاد ترهقــه ذلــة.. أمــا صاحــب القلــب المنيــب في هــذا الموقــف فانظــر إلــى بهجتــه 

ا. لتراه مزهــًرً

ا.. فــإذا رأى في كتابــه  ا وحبــوًرً وعنــد قراءتــه لكتــاب أعمالــه يتناولــه باليميــن فيــزداد نــوًرً

ا. حســناته استبشــر وابيــض وجهــه.. وامــتلأ ســروًرً

ــا، وأمــا الخاســر فيــرى ســيئاته قــد   وعنــد الميــزان إذا رجحــت حســناته زاد وجهــه بياًضً

ا. رجحــت فيــزداد وجهــه زرقــًةً وســواًدً

ــادي  ــادي المن وعندمــا يأمــر الله عــز جــاره بالتفريــق بيــن المســلمين والمجرميــن، وين

ــن  ــق المتقي ــن فري ــب ضم ــب المني ــب القل ــاز صاح ــس:59[ فينح ٍَُِّّّّ ]ي

ا. ا وخســاًرً ــزداد المجــرم ســواًدً ا.. وي ــا، وإســفاًرً ــزداد وجهــه بياًضً ي

ــق  ــى الســجود فيســجد صاحــب القلــب المنيــب ضمــن فري ــاس إل ــا يدعــى الن وعندم

ا، فينقلــب ولا يســتطيع أن  ًـا واحــًدً ــن، ويذهــب الخاســر ليســجد فيعــود ظهــره طبق� المتقي
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ا،  ــزداد الخاســر ســواًدً ا، وي ا وإشــراًقً ــا وبشــًرً ــزداد وجهــه بياًضً يفعــل فعــلََ الســاجدين.. ي

ــة))). وظلم

ــور  ــاحر، والن ــال الس ــه بالجم ــرق وجه ــم يش ــرب الكري ــن ال ــا م ــارة يتلقََّاه ــع كلِِّ بش م

الباهــر، والحســن الآســر.. ثــم لا يــزال مــن نــور وجهــه وصباحتــه في زيــادة.. ومــن روعــة 

جمالــه ولطيــف أحوالــه في إفــادة بعــد إفــادة.. فيــا فخامــة وهيبــة وجلال تلكــم الوفــادة!.. 

ويــا لحيــاة رضيــة رخيــة تنتظــره محشــوة بالهنــاءة والســعادة!

فاللهم فضالًا من واسع أفضالك.. وهبة من عظيم نوالك.  

  انظر: تفسير القرطبي )4/ 166(. (((

وُُضعََ الكتاب.. وبدأ الحساب
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د الرابع المشهه

أسبل الدمع الهطال وأنت تشاهد

ثقال
أ
ي يومٍٍ شديد الأ

�
صور الحساب في

                                      

ــد  ــهادة التوحي ــكور: ش رَِِّ الش ــل الب� ــور بفض ــواز عب ــاة وج ــة نج ــد بطاق ــهادة التوحي ش

بطاــقة رابــحة.. وفي المــيزان راجــحة.. منــجاة للمخلصــين.. ومنــقذة للمــستيقينين: 

ًـا ينادي  وفي موقــف الحســاب ســمع صاحــب القلــب المنيــب كمــا ســمع الخلائــق منادي�

علــى رجــل.. ونظــروا بقلــوبٍٍ فزعــةٍٍ وجلــة.. فقــد صــاح صائــحٌٌ »برجــلٍٍ -كمــا يقــول النبــي 

ــابه..  ــوا حس ــق« ليتابع ــى رؤوس الخلائ ــه »عل ــح ب ــة«))).. صي ــوم القيام ــي ي ــن أمت صلى الله عليه وسلم- م

.. كلُُّ ســجلٍّّ مــدََّ البصــر« مــن  فنظــروا إليــه ليــروا أنــه »يُُنْشََْــرُُ عليــه تســعةٌٌ وتســعون سِِــجِِالًّا

ــتبانت  ــات، واس ــرت الخطيئ ت، وظه ــجالَّا ــرت السِِّ ــا نش ــه.. فلم ــاه وذنوب ــيئاته، وخطاي س

ــرْْ مــن هــذا  ــارك وتعالــى: هــل تُُنْكِِْ ــاس الســيئات الظاهــرات والمخبآت..»يقــول الله تب للن

ا..  ــاًدً ــك عن ــل ذل ــم يفع ــه.. ل ــا فعل ــن كلِِّ م ــم م ــى الرغ ــقٌٌ عل ــل رقي ــيئًًا؟«..ولكن الرج ش

رُُِ  دُُِ العبــاد، ويُُظْْه� ولا اقترفــه يحــاد الله ورســوله.. ولكنــه ضعــف النفــس الــذي مــا زال يُُقََي�

الشــيطانُُ بــه الفســاد..

ــاوي في  ــال المن ــه )٤٣٠٠(، وق ــن ماج ــذي )٢٦٣٩(، واب ــند" )٦٩٩٣(، والترم ــد في"المس ــه أحم ــهور خرج ــة مش ــث البطاق  حدي (((

ــه موثوقــون". وقــال محققــو المســند: "إســناده قــوي"، وصححــه جمــع مــن المعاصريــن. "كشــف المناهــج" 23/5 : "رجال
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..»يقول الله تبارك وتعالى: هل تُُنْكِْرِْْ من هذا شيئًًا؟«..

»فيقول: لا يا رب«.

»فيقول: أظلمتك كتبتي الحافظون؟«.

»فيقــول: لا يــا رب«..وهكــذا لــم يكــذب علــى ربــه .. لأنــه قــد عــرف ربــه في دنيــاه.. 

فمــا لــه لا يخافــه في أخــراه؟.. عندهــا:

»يقول -له ربه-: أفلك عذر؟ 

فيقول: لا يا رب«..

فيقول له ربه: »ألك حسنة؟«..

»فيهــاب الرجــل« أن يدََّعــي أن لــه حســنًةً وهــو لا يذكــر شــيئًًا مــن عمــلٍٍ صالــحٍٍ قدمــه.. 

ــه يخــاف  ــم يترك المعاصــي والســيئات.. ولكن ــم يعمــل الحســنات، ول ــه وإن ل يهــاب لأن

ــاد والمخلوقات..»فيقــول: لا«. رب الأرض والســموات.. ويعظــم قاهــر العب

»فيقول -الله  -: بلى، إن لك عندنا حسنًةً، وإنه لا ظلم عليك اليوم«..

ا وإشفاًقًا!.. فيتفكر في نفسه: ما الحسنة التي عملتها؟.. وقد كاد عقله يزيغ خوًفً

فيأمر الله  بحسنته أن تظهر..

ــة  ــوله« كلم ــده ورس ــدا عب ــه إلا الله وأن محم ــهد أن لا إل ــا أش ــةٌٌ فيه ــه بطاق ــرج ل »فتخ

يـوب.. بـه علام الغـ دُُب رـ دُُج العـ لـوب، ويمـ هـر القـ نـوب، وتطـ فـر الذـ بـه تغـ يـد.. ـ التوحـ

»فيقول -الله  له-: أحضر وزنك«..

أسبل الدمع وأنت تشاهد صور الحساب



)2(

86

ــه  ــة.. فيســتنكر، ويســتغرب.. وقــد أكل ــًةً في بطاق  ولكــن الرجــل يراهــا وحدهــا مكتوب

ــوف.. الخ

ت؟«.. »فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السِِّجالَّا

»فيقول-الله  له-: إنك لا تُُظْْلََم«..

ت في كِفََِّةٍٍ، والبطاقة في كِفََِّةٍٍ«.. فيأمر الله عز جاره »فتوضع السِِّجالَّا

فتكــون النتيجــة مذهلــة.. إذ يســتفيق الرجــل مــن ســكر خوفه وقد »طاشــت الســجلات، 

وثقلــت البطاقــة« فهنيئ�ًـا.. نعــم! »فلا يثقل مع اســم الله شــيء«..

»فــإن الســموات الســبع والأرضيــن الســبع، لــو وضعــن في كفــة ووضعت 

لا إلــه إلا الله في كفــة لرجحــت بهــن«))).

ــر  ــم أج ــاز، فنع ــة فف ــل الجن ــار وأُُدخ ــن الن ــزح ع ــد، فزح ــهادة التوحي ــاز بش ــذا ف وهك

ــم يكــن يقــول هــذه الكلمــة العظيمــة  ــه ل ــم أن ــد عل ــن، لكــن الله  عــز وتكــرم- ق الفائزي

ــه،  ــه علي ــا توجب ــافالًا عم ــا غ ــن يقوله ــم يك ــا، ل ــا، ولا مقتضياته ــه قيمته ــدرك مع ــوالًا لا ي ق

وتلزمــه بــه في أوقاتــه مــن خلفــه وبيــن يديــه، بــل قــد اســتقر في قلبــه مــن الإيمــان واليقيــن 

ــوة رددوهــا، فأضــاءت  ت، فالمنافقــون في عهــد النب بهــا مــا جعلهــا تطيــش بتلــك السِِّــجالَّا

ــاكر في  ــال ش ــرد )548(، وق ــح الأدب المف ــاني في صحي ــه الألب ــرد )548(، صحح ــد )6750(، والأدب المف ــند أحم ــر: مس  ينظ (((

ــح. ــق المســند: إســناده صحي تحقي
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لهــم حياتهــم، ومــا حولهــم، لكنهــم أطفــؤوا نورهــا عندمــا أهملــوا مقتضياتهــا، ولــم يعملــوا 

بمــا توجبــه عليهــم في حياتهــم، فــضالًا عــن أنهــم لــم يســتيقنوا بهــا في قلوبهــم، ولا أخلصــوا 

بهــا في بواطنهــم، فقــد قــال الله تعالــى عنهــم: فيقىقيكاكلكمكىكي 

أعمــال  شــرف  ويقــرِِّر  يؤكِِّــد  وهــذا   ،]47 ]النــور:   لملىليمانرنزنمنن

البواطــن والقلــوب، فــإن بهــا يقــع التفــاوت في المنــازل والدرجــات، وبهــا تحصــل النجــاة 

َـه قــال: مــن الــدركات، فقــد روى أنــس بــن مالــك  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أن�

»يخــرج مــن النــار مــن قــال لا إلــه إلا الله وفي قلبــه وزن شــعيرةٍٍ مــن خيــر، 

ــر،  ة مــن خي ّرَُّ ــه وزن ب� ــه إلا الله وفي قلب ــال لا إل ــار مــن ق ويخــرج مــن الن
ويخــرج مــن النــار مــن قــال لا إلــه إلا الله وفي قلبــه وزن ذرََّة مــن خيــر«)))

فــدلََّ ذلــك علــى أنََّ مــا يقــوم في القلــوب مــن الإيمــان معقــد للنجــاة مــن 

النيــران، ولرجحــان الميــزان، والفــوز برضــا الرحمــن.

ًـا لأصــدق  ــرات تصديق� ــرك المنكــرات، وفعــل الخي ــى ت ــة دافــع إل    إن حديــث البطاق

الكلمــات الطيبــات، وليــس بطاقــة مجانيــة يفعــل بهــا الإنســان الكبائــر، ويطبــع علــى قلبــه 

بالاســتمرار علــى فعــل الصغائــر، فليــس ذلــك شــأن صاحــب القلــب المنيــب، فهــو يذكــر 

قــول أحــد أعلام المخبتيــن المباركيــن: "فهــذه حــال مــن قالهــا بــإخلاص وصــدق، كمــا 

 البخاري، )44(، مسلم )316(. (((
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قالهــا هــذا الشــخص. وإلا؛ فأهــل الكبائــر الذيــن دخلــوا النــار كلهــم كانــوا يقولــون: لا إلــه 

إلا الله، ولــم يترجََّــح قولهــم علــى ســيئاتهم، كمــا ترجََّــح قــول صاحــب البطاقــة"))).

وقال صاحب "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح":

ــه  ــار مــن قــال: لا إل "ومــن عــرف هــذا، عــرف قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إن الله حــرم علــى الن

إلا الله، يبتغــي بذلــك وجــه الله«)))، وقولــه: »لا يدخــل النــار مــن قــال: لا إلــه إلا الله«)))...

ــم يجعــل ذلــك حــاصالًا بمجــرد قــول اللســان  ــه- ل والشــارع -صلــوات الله وسلامــه علي

فقــط، فــإن هــذا خلاف المعلــوم بالاضطــرار مــن ديــن الإسلام، فــإن المنافقيــن يقولونهــا 

ــول  ــن ق ــد م ــار، فلا ب ــن الن ــفل م ــدرك الأس ــا في ال ــن له ــت الجاحدي ــم تح ــنتهم، وه بألس

ــعة  ــا تس َـة، ويقابله ــع في كِف� ــي توض ــة الت ــث البطاق َـل حدي ــان... وتأم� ــول اللس ــب، وق القل

ت، فلا  ــجالَّا ــش السِِّ ــة وتطي ــل البطاق ــر، فتثق ــدََّ البص ــا م ــجٍِِلٍّ منه ، كلُُّ سِِ ــجِِالًّا ــعون سِِ وتس

ــذب!! يع

ومعلــوم أن كل موحــد لــه مثــل هــذه البطاقــة، وكثيــر منهــم يدخــل النــار بذنوبــه، ولكــن 

ت؛ لـــمََّا لــم يحصــل لغيــره  َـل بطاقــة ذلــك الرجــل، وطاشــت لأجلــه السِِّــجالَّا الســر الــذي ثق�

مــن أربــاب البطاقــات، انفــردت بطاقتــه بالثقــل والرزانــة "))).

  منهاج السنة 221-219/6. (((

 البخاري )425(، مسلم )263(. (((

 جاء نحوه في الحديث السابق عند مسلم )263(. (((

 مدارج السالكين 2/ 891-888. (((
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أيا حافظ القرآن! خذ هذه الهدية.. ونل هذا التميز:

ــه  ــرٌٌ مــن الخلــق، ويغبطــون صاحب ــاه كثي ا يتمن ــرى مشــهًدً ــم ت في موقــف الوجــل العظي

ــل حســن الوجــه..  ــب رج ــب المني ــب القل ــد جــاء لصاح ــع، فق ــذه المعام ــه في ظــل ه علي

 : ــدََه الله كمــا يجسِِّــد بقيــة الأعمــال الصالحــة.. وكانــت مفاجــأًةً فــإذا بــه القــرآن جََّسَّ

ــوم القيامــة  أهــو القــرآن؟ نعــم القــرآن! : فـــ»إن القــرآن يأتــي أهلــه ]كالرجــل الشــاحب[ ي

ــا الــذي  أحــوج مــا كانــوا إليــه، فيقــول للمســلم: أتعرفنــي؟ فيقــول: مــن أنــت؟ فيقــول: أن

ــا الــذي أظمأتــك في  كنــت تحــب، وتكــره أن يفارقــك.. الــذي كان يصحبــك ويدنيــك ]أن

ــوم مــن وراء كلِِّ  ــك الي ــه، وإن الهواجــر، وأســهرت ليلــك، وإن كلََّ تاجــرٍٍ مــن وراء تجارت

سَُُ  هِِِ، فََيُُلْْب� ــا رب حََل� ــه ، ]فيقــول: ي ــى رب ــه إل َـك القــرآن. فيقــدم ب تجــارةٍٍ[، فيقــول: لعل�

ةَ الكرامــة، ثــم يقــول: يــا رب ارض عنــه..  تــاج الكرامــة، ثــم يقــول: يــا رب زده. فيلبــس حُُل�

فيرضــى عنــه[، فيعطــى الملــك بيمينــه، والخلــد بشــماله، ويوضــع علــى رأســه تــاج الوقــار، 

ًـا، فيقــولان: لأيِِّ شــيءٍٍ كســينا هــذه  وينشــر علــى أبويــه حُُلََّتــان لا يقــوم لهمــا الدنيــا أضعاف�

ولــم يبلغــه أعمالنــا. فيقــول: هــذا بأخــذ ولدكمــا القــرآن ثــم يقــال لــه: اقــرأ، واصعــد في درج 

الجنــة وغرفهــا فهــو في صعــودٍٍ مــا دام يقــرأ هــذا كان أو ترتــيلا«))).

إيه يا صاحب القلب المنيب!.. ذلك جزاء حفظك للقرآن ومحافظتك عليه..

 أحمد )٢٢٩٥٠(، وابن ماجه )3781(، وقال في مصباح الزجاجة 4/ 126: "هذا إسنادٌٌ رجاله ثقات"". (((

أسبل الدمع وأنت تشاهد صور الحساب
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بالذِِّكـــرِِ شُُـــغْْلٌٌ والهـــدى ترتِيِلُُيـــا ب�ـــارََكََ الرحمـــنُُ في قـــومٍٍ لهمْْ

ـــفٌٌ كـــذاكََ طويلُُقـــومٌٌ على الآيـــاتِِ أحْْي�ـــوا ليلََهمْْ ولهـــم بها كََل�

فالذِِّكـــرُُ عنْهْـــمْْ طي�ـــبٌٌ وجََمِِيلٌٌجعلـــوا كتـــابََ اللهِِ أن�ـــسََ حياتِهِِِم

وجزيلُُفـــازوا برضـــوانِِ الإلـــهِِ فأجرُُهمْْ ـــفٌٌ  مضاع� الكريمِِ  عند 

ـــلُُ ربِِّ العالميـــنََ فمََا لهمْْ وبديـــلُُهمْْ أََه� ـــوََّلٌٌ  مُُع� الإلـــهِِ  غََيـــرََ 

منازِِعٍٍ ـــوامِِ دونََ  الأق� أََثِيِلُُ)))هـــمْْ خيـــرةُُ  بـــه مجْْـــدٌٌ هنـــاكََ  ولهمْْ 

ثــم رأيتــه بحفظــه للقــرآن يســير بيــن النــاس أجمعيــن بعلامــةٍٍ مميــزة.. يــا لهــا مــن 

َـى تحــرك  علامــة!.. إن عليــه مــا يشــبه الســحابتين العظيمتيــن يســير تحتهمــا وفي ظلهمــا أن�

ًـا لــه..  أو توجــه.. لا تتســاءل عــن ســر هــذا الشــرف الــذي حــازه.. فــإن ذلــك صــار معرو�ف

أليــس يحفــظ القــرآن.. لقــد تعلــم ممــا تعلــم في القــرآن الزهراويــن.. إنهمــا »ســورة البقــرة 

َـا غََمََامََت�َـانِِ،  وآل عمــران، فإنهمــا الزهــراوان، وإنهمــا تــظلان صاحبهمــا يــوم القيامــة، كََأََنََّهُُم�

ــرٍٍ صََــوََافََّ«)))، بــل رأيتهمــا وقــد جسََّــدََهما الله تعالــى فهمــا  نِْْ طََي َـانِِ م� َـانِِ، أََوْْ فِرِْْق� أََوْْ غََيََايََت�

تحاجََّــان عــن صاحبهمــا.. تحاجََّــان، وتجــادلان عنــك لــئلا ينالك هــٌمٌّ أو حــزن، أو يصيبك 

سٍٍْ! أذًىً في موقــف الأهــوال.. فــأيُُّ ســعادةٍٍ! وأيُُّ أُُن�

 الأبيات للدكتور: سعيد بن دحباج -وفقه الله-. ديوان "عتب القوافي"، ص: 3. (((

َـوق رََأســه مثــل الســحابة«. غريــب الحديــث، أبــو عبيــد 1/  نْْسََــان ف� ِ ِـي: »الغيايــة كل شََــيْْء أظــل ا�لْإِ صَْْمََع� َـالََ ا�لْأَ  مســلم )804(، ق� (((
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وهنا يتردد على مسامع المغتبطين والنادمين من الناس وعد الله العظيم:

نههجهمهٰيجيحيخ ]ق:32[.

حبيب يفرح بأخذ حسنات حبيبه:

ــه في  ا أُُتي ب ــًدً ــم عب ــاب.. إذ رأيت ــه الألب ــر لهول ــرٌٌ تطي  وفي موقــف الحســاب.. حــدث أم

ــن فلان«))).. ــذا فلان اب ــن ه ــن والآخري ــى رؤوس الأولي ــادى عل ــم: »فين ــف.. نع الموق

فتلتفــت الخلائــق. .ل�مََِ أُُعلــن عــن اســمه؟ مــا الخطــب؟ فيكمــل المنــادي نــداءه: »مــن 

ِـه«.. كان لــه حــقٌّّ فليــأت إلــى حق�

يــا الله!.. اللهــم ســلم.. اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن الخــزي.. مــن يفــرح بذلك ومــن يحزن 

عليــه؟.. اســتمع إلــى الموقــف الرهيــب يصــوره لــك ابــن مســعود  فعندمــا يُُنــادى بقضاء 

الحقــوق »تفــرح المــرأة أن يكــون لهــا الحــقُُّ علــى أبيهــا أو أمهــا أو أخيهــا أو زوجهــا« -ثــم 

]المؤمنــون:101[.. ويُُحاسََــبُُ   فح ظمعجعمغجغمفج   - قــرأ ابــن مســعود 

العبــد.. والنــاس يتشــوفون لمصيــره خائفيــن.. ومــن رحمــة الله بــه.. أن الله  »يغفــر 

ِـه مــا يشــاء، ولا يغفــر مــن حقــوق النــاس شــيئًًا«، بــل »ينصــب للنــاس فيقــول: ائتــوا  مــن حق�

للنــاس حقوقهــم«..

فيصعق العبد »فيقول: يا رب، فنيت الدنيا، من أين أوتيهم حقوقهم؟«..

 ذكر هذا الحديث ابن كثير في تفسيره 1/ 498 عن ابن مسعود  موقوًفًا، وعزاه لابن أبي حاتم. (((

أسبل الدمع وأنت تشاهد صور الحساب
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ويســتمع الخلائــق للقِِصــاص الرهيــب، وكيــف تــرد المظالــم في ذلــك اليــوم العصيــب 

»فيقــول: خــذوا مــن أعمالــه الصالحــة، فأعطــوا كلََّ ذي حــقٍّّ بقــدر مظلمتــه«، هنــاك يكــون 

النــاس.. أحــوج مــا يكونــون إلــى مثقــال الــذرة مــن الحســنة.. فكيــف يكــون حالهــم وهــم 

يــرون حســناتهم تُُقســمُُ علــى النــاس وهــم يشــاهدون؟! فــأيُُّ غبــن فوق ذاكــم الغبــن!.. وأيُُّ 

خســارة فــوق تلكــم الخســارة!.. وأيُُّ ندامــة وحســرة تجلــل مــن هــذا حالــه؟!.. هــذا عبــد 

قــد صلــى.. هــذا عبــد قــد صــام.. هــذا عبــد قد زكــى، هــذا عبد قــد عمــل الصالحــات، وجاء 

بالقربــات.. ثــم تصيــر كلُُّهــا لغيــره، وتوضــع في موازيــن ســواه.. يــا للجهــد المهــدور!.. يــا 

للــوزر والمــوزور!.. يــا للويــل والثبــور!

 ولكــن المؤمــن تدركــه رحمــة الله.. إذ يقــول ابــن مســعود  وهــو يحكــي تتمــة ذلــك 

الحــدث: »فــإن كان ولي�ًـا لله، فََفََضََــلََ لــه مثقــال ذرََّةٍٍ ضاعفهــا الله  حتــى يدخله بهــا الجنة«، 

ثــم قــرأ: ئمئىئيبربزبنبىبيترتزتنتىتيثر ]النســاء:40[..رحمةٌٌ 

مــن الله وفضــلٌٌ لعبــاده المؤمنيــن.. عمغجغمفجفحفخفمقحقم 

كجكحكخكلكملجلح ]النســاء:175[..

والحمد لله رب العالمين.. 

ــدًًا شــقيًًّا، قــال الملــك: فََنِيِــت حســناته، وبقــي لــه  قــال ابــن مســعود : »وإن كان عب

طالبــون كثيــرٌٌ. فيقــول -الله -: خــذوا مــن ســيئاتهم فأضيفوهــا إلــى ســيئاته، ثــم صكُُّــوا 

ا إلــى النــار«. لــه صــّكًّ
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انظر هناك: يا لعظمة التكريم على الملأ -ما أسهل سببه لو كانوا يعقلون-:     

.. كانــت الطمأنينــة تــملأ قلوبهــم.. تــملأ  ورأى صاحــب القلــب المنيــب هنــاك رجــاالًا

قلوبهــم بصــورةٍٍ متميــزةٍٍ: الطمأنينــة تــملأ قلوبهــم والنــاس في رعبهــم..  الرجاء يــملأ أفئدتهم 

والنــاس في خوفهــم..

ــا صاحــب القلــب المنيــب أن تكــون مثلهــم-، فطمأنينتهــم ليســت  عندهــا وددتََ -أي

ــا وهــو يســتطيع  نَْْ كظــم غيًظً كطمأنينــة الآخريــن.. وتســاءلتََ عنهــم فعلمــت أنهــم م�نِْْ »م�

أن ينفــذه«، فــكان جزاؤهــم أن الله  ملأ قلوبهــم رجــاًءً يــوم القيامــة.. فقــد رأيــتََ الواحــد 

ــا خاصًّّــا.. يــا لــه مــن تكريــم! يــا بــؤس المحروميــن!.. يــا ندامــة  منهــم يكــرم تكريًمً

المفرطيــن!  لقــد »دعــاه الله « في هــذا اليــوم العظيــم المخيــف.. أجــل! تســمع نــداء 

ــو  ــو يدع ــمعه وه ــاد.. تس ــي الأكب ــة، ويحي ــوب المؤمن ــملأ القل ــهاد.. ي ــى الأش ــق عل الح

هــذا المكــرم المصطفــى المختــار »يــوم القيامــة علــى رؤوس الخلائــق حتــى يخيــره في أي 

ــاء«))). ــور ش الح

ا فلا  ــًرً ــصبر أط ــى الت ــا عل ــا، وأطره ــام جماحه ــس، وإلج ــم في النف ــة التحك ــذه عاقب  ه

ــات  ــتفزُُّها حماق ــة، أو تس ــفي في دركات الجهال ــبُُّ التش ــا ح ــفََّل به ــا، أويتس ــش حلمه يطي

ذوي البطالــة.. إنــه كظــم الغيــظ الــذي غفــل عــن أهميتــه الغافلــون.. تــرى عاقبتــه أن يخيــر 

ــق  ــادي الح ــرون.. ومن ــون والآخ ــه الأول ــه في ــفٍٍ يغبط ــن في موق ــور العي ــن الح ــه م صاحب

]الكهــف:30[.  ماممنرنزنمنننىني ينــادي: 

 أبو داود )٤٧٧٧(، الترمذي )٢٤٩٣( وقال: حسن غريب، وحسنه الألباني. (((
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تكريمٌٌ عظيم: أنت تشهد على سائر الأمم: 

ولأنــك -أيــا صاحــب القلــب المنيــب- كنــتََ مــن المصدقيــن باليــوم الآخــر، فــإنََّ لــك 

ــا علــى رؤوس الــملأ.. واشــهد هــذه الصــورة لــك وللمؤمنيــن المصدقيــن  ــا عظيًمً تكريًمً

بالـيـوم الآـخـر:

ــن  ــهاد الذي ــع الأش ــت ذا م ــا أن ــهدوا.. ه ــملأ لتش ــى رؤوس ال ــا عل ــم جميًعً ــى بك يؤت

يـا لكثرتهم! يـشـهدون عـلـى الذـيـن كذـبـوا عـلـى ربههـم، وأنـكـروا الـيـوم الآـخـر.. انـظـر إليـهـم، ـ

ــاء..  ــى ثن ــم بأرق َـى عليك ــفٍٍ، ويُُثْْن� ــل وص ــون بأجم ــهادة توصف ــدؤوا بالش ــل أن تب وقب

لََكََأن�ـَه يقــال: اســمعوا إلــى شــهادة هــؤلاء عليكــم.. هــؤلاء هــم الذيــن أوتــوا العلــم 

والإيمــان.. وتــأتي شــهادتكم بعــد شــهادة الأنبيــاء والملائكــة.. يــا للنعيــم الــذي تحظــى بــه 

ــم.. ــذا التكري ــع به ــم وتمت ــم!.. تنع ــت منه إذ أن

ثــم يــؤذن لكــم فتتكلمــون بمــا لديكــم منكليــن بكلامكــم هــؤلاء.. فتنطقــون زاجريــن 

لهــم شــاهدين عليهــم بالحــق:

ييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتج   البعــث  ليــوم  المنكــرون  أيهــا  يــا 

ــم  ــإن كنت ــث.. ف ــوم البع ــى ي ــم إل ــم في قبورك ــد لبثت ــروم:56[ لق تحتختمتهثم ]ال

منكريــن البعــث فهــذا يــوم البعــث الــذي كنتــم تنكرونــه.. ولكنكــم كنتــم لا توقنــون بالعلــم 

ــه.. ــذي كان ينبغــي أن تهتمــوا ب الحقيقــي ال

فيحاولــون أن يعتــذروا، فلا تقبــل أعذارهــم.. وهكــذا يُُعــزََّز المؤمنــون ويكرمــون 
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ــدائد  ــوال والش ــوم الأه ــن.. في ي ــن مــن العالمي ــى المبطلي ــهادة عل ــكان الش بوضعهــم في م

ــن. ــزي المبي والخ

ويظهــر تميــزك وتميــز أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم بيــن الأمــم حينمــا يتنكــر الأقــوام لأنبيائهــم 

ُـولُُ  مَْْ أََيْْ رََبِِّ، فََيََق� ُـولُُ نََع� تََْ؟ فََيََق� َـى، هََــلْْ بََلََّغ� ُـولُُ الُلَّهُ تََعََال� هُُُ، فََيََق� ُـوحٌٌ ڠ وََأُُمََّت� فـ"يََجِِــيءُُ ن�

ُوحٍٍ ڠ: مََــنْْ يََشْْــهََدُُ  ، فََيََقُُــولُُ لِنـ� ٍيٍِّ ـُونََ لا مََــا جََاءََن�ـَا مِـِـنْْ نََبـ� هِِِ: هََــلْْ بََلََّغََكُُــمْْ؟ فََيََقُُول� مََُّتـ� �لِأُ

رُُْهُُ: يي  هُُُ جََــلََّ ذِِك� غَََ، وََهُُــوََ قََوْْل� دَْْ بََل� هَُُ ق� هُُُ، فََنَشَْْــهََدُُ أََن� ُـولُُ: مُُحََمََّــدٌٌ صلى الله عليه وسلم وََأُُمََّت� كَََ؟ فََيََق� ل�

.(((]143 ]البقــرة:   ٌٍَُّّّّٰذٰرٰى

 لقــد ســبق مــن الله  لهــذه الأمــة مرســوم الســعادة، وبوََّأهــم في الداريــن درجــة 

ــادة:  ــنى والزي ــت الحس ــا نعم ــهادة.. في ــم أهالًا للش ــة يجعله ــوم القيام ــو ي ــم ه ــيادة، ث الس

 جحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضح

.]78 ]الحــج: 

انظر موقف الدلال: عملتُُ ذنوبًًا لم تعرضوها عليََّ:

 وبعــد أن نجــوتََ وقــد نجــت فئــاتٌٌ عظيمــة مــن المؤمنيــن معــك.. رأيتــم رجالًا ممــن 

ــه يتأخــر  ــم.. ولكن ــم المقي ــاة الحقــة، والنعي يلحــق بكــم علــى درب النجــاة، وســبيل الحي

ــا  ــار خروًجً ــل الن ــر أه ــة، وآخ ــوالًا الجن ــة دخ ــل الجن ــر أه ــو »آخ ا، فه ــًرً ا كثي ــًرً ــم تأخ عنك

منهــا«))).. تقــدم ليتــم حســابه قبــل أن يســبل اللــه  عليــه ستر نعمتــه ورحمتــه.. انظــر إليــه 

 البخاري، )3339(، مسلم )314(. (((

 البخاري، )3339(، مسلم )314(. (((
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ا لرحمــة ربــك فيــه.. ًـا بنجاتــك، ناظــًرً متمتع�

انظــر إليــه وهــو »يؤتــى بــه يــوم القيامــة فيقــال: اعرضــوا عليــه صغــار ذنوبــه، وارفعــوا 

ــرض  ــر، »فتع ــى الصغائ ــب أوالًا عل ــةٍٍ يحاس ــةٍٍ عظيم ــةٍٍ، ورحم ــة بالغ ــا« لحكم ــه كباره عن

الحســاب علني�ـّا،  إليهــا وقراءتهــا.. ويكــون  النظــر  عليــه صغــار ذنوبــه« ويســتغرق في 

ّـا »فيقــال: عملــتََ يــوم كــذا وكــذا كــذا وكــذا، وعملــت  وبالــكلام كمــا هــو مكتــوبٌٌ تحريري�

يــوم كــذا وكــذا كــذا وكــذا« يــا الله! بالدقيقــة والســاعة واليــوم.. بالزمــان والمــكان.. أجــل 

إنــه ‌ثىثيفىفيقىقيكا ]الكهــف:49[.. كل شــيءٍٍ مــدوََّنٌٌ مكتــوبٌٌ مُُسََــطََّرٌٌ: 

يجيحيخيميى ]القمــر: 53[..ومنــادي الحــق ينــادي: ئرئز ئم 

]الأنبيــاء:47[.  ئنئىئيبربزبنبىبيتر

َـد الكــذب، ولا يحــاول الفــرار مــن الإقــرار   ولأنــه يســتحق دخــول الجنــة، فإنــه لا يتعم�

ــد  ــط. وق ــر فق ــي الصغائ ــذه ه ــر« وه ــتطيع أن ينك ــم! لا يس ــول: نع ــداه »فيق ــت ي ــا اقترف بم

أظلمــت عليــه الدنيــا فكيــف ســيفعل مــع الكبائــر.. انظــر إليــه »وهــو مشــفقٌٌ مــن كبــار ذنوبــه 

ــرح  ــة الف ــأ بنتيج ــل، يفاج ــول الأج ــل حل ــاب قب ــاب وأن ــه ت ــن لأن ــه«، ولك ــرض علي أن تع

وحســن مــآب »فيقــال لــه: فــإن لــك مــكان كل ســيةٍٍئ حســنةٌٌ« يــا لهــا مــن نتيجــة عجيبــة!

وتكرُُّمـــافما زلتََ ذا عفوٍٍ عنِِ الذََّنب لم تزلْْ     ــًةً  مِنـ� وتعفـــو  تجـــودُُ 

قرنتـــهُُُ         فلمََّــــا  ذنـــبي  بعفوك ربي كان عفوُُك أعظما)))تعاظمــــني 

 البيتان للشافعي $. ينظر ديوانه، ص: 15. (((
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ــى  ــه حت ــار ذنوب ــه كب ــت علي ــو عرض ــود أن ل ــاد في ــن آدم المعت ــع اب ــر طم ــا -يظه عنده

ــول:  ــد، »يق ــذا العب ــن ه ــة الله م ــع في رحم ــذا الطم ــوِِّرُُ ه ــي صلى الله عليه وسلم يُُصََ ــناتٍٍ، والنب ــدل حس تب

رب قــد عملــت أشــياء لا أراهــا ههنــا« اعــرض علــيََّ بقيــة الحســاب يــارب! ولا شــك أنــه 

ــك  ــابغ.. ضح ــه الس ــع، وكرم ــل الله الواس ــرح بفض ــزوج بالف ــكك المم ــر ضح ــفٌٌ يثي موق

ـرُِِي  ســعادةٍٍ غامــرةٍٍ لا يــعبر عنهــا إلا بالضحــك.. ولقــد ضحــك رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو ي�

ــذه. ــدت نواج ــى ب ــكََ صلى الله عليه وسلم حت ًـا.. ضََحِِ ــهد حاكي� ــذا المش ــاس ه الن

ليتبع كلُُّ قومٍٍ ما كانوا يعبدون.. فمن تعبد أيا صاحب القلب المنيب؟))): 

ــرة:  ــات الظاه ــذه الكرام ــابقة به ــوال الس ــب الأه ــب المني ــب القل ــاز صاح ــد اجتي وبع

ــدون«.. ــوا يعب ــا كان ــى م ــومٍٍ إل ــب كلُُّ ق ــادٍٍ ليذه ــادي من »يُُن

إنــه موقــفٌٌ فصــلٌٌ، وفيــه مكــرٌٌ بِعََِب�َـدة الأوثــان.. إذ يــود كلُُّ واحــدٍٍ أن يخلــص مــن هــول 

ــرى  ــان الذك ــذاب.. ولس ــب والع ــب والنص ــوف والرع ــن الخ ــم م ــد ناله ــة، وق ــوم القيام ي

يصيــح في الغافليــن: ضحضخضمطحظمعج ]المطففين:4[..لــذا يناديهــم المنــادي بذلــك.. 

ويبـيـن لـهـم حيثـيـات ذـلـك فيـقـول:

»يــا أيهــا النــاس ألــم ترضــوا مــن ربكــم الــذي خلقكــم وصوركــم ورزقكــم أن يوالــي 

كّلُّ إنســانٍٍ مــا كان يعبــد في الدنيــا ويتولــى..؟« فمــاذا ســيتبعون؟ هــو مــا كانــوا يعبــدون في 

الدنيــا.. ويصــدر لهــم الأمــر الصــارم ليعلمــوا أنــه العــدل المحــض، والإجــراء اللازم:

ــلم  ــد مس ــة، وعن ــع متفرق ــاري )٧٠٠١(، وفي مواض ــد البخ ــة عن ــاهد التالي ــر في المش ــث الجس ــه حدي ــم وفي ــث العظي ــذا الحدي  ه (((

ــدل. ــة ع ــع لكلم ــى الرف ــم )٨٧٥١( عل ــد الحاك ــم« عن ــن ربك ــدل م ــك ع ــس ذل ــة: »ألي )191(، وجمل
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»مــن كان يعبــد شــيئًًا فليتبعــه« ويتبعــه بالســؤال: »أليــس ذلــك عــدلٌٌ مــن ربكــم؟« فمــاذا 

يملـكـون أن يقوـلـوا: 

ــوا  ــا كان ــون م ــم يتبع ــي.. تراه ــرة تمض ــب الخاس ــرى المواك ــا ت ــوا: بلى«..عنده »قال

ــعرون؟! ــا يش ــعورٍٍ حينه ــأيِِّ ش ُـرى ب ــدون.. ت� يعب

»فينطلــق كلُُّ إنســانٍٍ منكــم إلــى مــا كان يتولــى في الدنيــا، ويُُمََث�لَُُ لهــم مــا كانــوا يعبــدون 

ا  ــًرً ــد عزي ــن كان يعب لَُُ لم ــى، ويُُمََث� ــيطانُُ عيس ــى ش ــد عيس ــن كان يعب لَُُ لم ــا.. يُُمََث� في الدني

شــيطان عزيــر.. حتــى يُُمََث�لَََ لهــم الشــجر والعــود والحجــر« ومــن كان يعبــد هــواه فيــا بؤســه 

فليتبعــه..

هاهــي ذي معبوداتكــم فاتبعوهــا مــن قريــب.. عســاها تنجيكــم مــن هــذا الموقــف 

العصيــب..

ــع  ــرََ، ويتب ــرََ القم ــد القم ــن كان يعب ــع م ــمسََ، ويتب ــمسََ الش ــد الش ــن كان يعب ــع م »فيتب

ــا حســرة الخاســرين!.. لقــد حــق  ــتََ«.. وينطلقــون.. ي ــتََ الطواغي ــد الطواغي مــن كان يعب

عليهــم القــول المبيــن: بزبمبنبىبيتزتمتن  ]النســاء:115[.. »فيذهــب 

ــان مــع أوثانهــم، وأصحــاب كلِِّ آلهــةٍٍ  أصحــاب الصليــب مــع صليبهــم، وأصحــاب الأوث

مــع آلهتهــم«..

إلــى أيــن يســيرون؟! إلــى أيــن..؟! مــع أئمتهــم ومعبوديهــم.. تــرى كل إلــهٍٍ كاذبٍٍ مــن 

98[..وهنــاك  ]هــود:   لملىليمجمحمممىمينج لخ  آلهتهــم 
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بقــي صاحــب القلــب المنيــب مكانــه لأنــه يعبــد رب العالميــن.. ذهــب المحاسََــبون 

ــاب«.. ــل الكت ــن أه ــر، وغبراتٌٌ م ٍرٍَّ أو فاج ــن ب� ــد الله م ــن كان يعب ــي »م ــون وبق أجمع

انظر واسمع: اشربوا.. فيتساقطون وهل في جهنم مورد لظامئ ورٌيٌّ لعطشان؟!  

ًـا  بقــي المؤمنــون والفجــار وأهــل الكتــاب.. لــم ينطلقــوا مــع أحــدٍٍ؛ إذ دعواهــم جميع�

أنهــم يعبــدون الله .. يترقبــون في خــوفٍٍ ووجــلٍٍ.. عنــد ذاك يحــدث هــولٌٌ عظيــمٌٌ للباقيــن؛ 

ــم  ــا.. نع ــوا عليه ًـا.. ووقف ــا عيان� ــم أولاء يرونه ــر.. هاه ــع أكث ــن الجمي ــم م ــرب جهن إذ تق

رََْضُُ كأنهــا ســراب«..ثم يؤخــذون فئــًةً.. فئــًةً أمــام الأســئلة العســيرة.. »يؤتــى بجهنــم تُُع�

  فأول فئةٍٍ تسأل في موقف الهول المبين هم اليهود: 

يقال لهم: »ما كنتم تعبدون؟.. 

قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله«.

 فيقــال: كذبتــم. لــم يكــن لله صاحبــةٌٌ ولا ولــدٌٌ. فمــا تريدون؟«..الهــول والعطــش 

ــه مــاءٌٌ يــروي عطشــهم الطويــل في يــوم  والرعــب يأكلهــم.. فمــا يريــدون؟ أهــم مــا يطلبون

الخطــب الجليــل.. لــذا يقولــون: »نريــد أن تســقينا«..وينُّئوُن »فيقولــون: عطشــنا ربنــا 

ــقيا؟! ــه الس ــم من ــم ربكــم، وطلبت ــا فاســقنا« آلآن عرفت ــقنا.. عطشــنا ربن فاس

ا-: اشربوا. ا وردًعً »فيقال -استهزاًءً وسخرية وزجًرً

فيتساقطون في جهنم«.. 

الله  علــى  افتروا  الذيــن  لفاجعــة  يــا  اللهــم ســلِِّم.. ســلِِّم..  مــن جهنــم؟..  اشــربوا 
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ا  ــًدً ــا نك ا وعيًشً ــاًدً ــوا في الأرض فس ــادوا الله ورســوله وبغ ــن ح ــرة الذي ــا لحس ــذب!.. ي الك

مضطرب�ـًا!

والفئــات الأخــرى باقيــةٌٌ علــى حالهــا تشــهد المنظــر الرهيــب.. والخــوف يحيــط بمــن 

اســتهزأ باليــوم الآخــر..

  فيؤتى للفئة الثانية وهم النصارى:

فيقال لهم: »ما كنتم تعبدون؟

 فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله.

فيقال: كذبتم. لم يكن لله صاحبةٌٌ ولا ولد. فما تريدون؟

ُـون »فيقولــون: عطشــنا ربنــا فاســقنا..  ُـون بشــدة.. ين�ئ  فيقولــون: نريــد أن تســقينا« وين�ئ

عطشــنا ربنــا فاســقنا«.

ا-: اشربوا. فيتساقطون«..  ا وردًعً »فيقال-استهزاًءً وسخرية وزجًرً

هنيئًًا لك بتذوق لذة السجود لله في هذا اليوم:

  ثم بقيت الفئة الثالثة: المؤمنون والمنافقون المراؤون..

»يبقــى مــن كان يعبــد الله مــن بــٍرٍّ أو فاجــرٍٍ« هــم يََدََّعــون أنهــم يعبــدون الله  وفيهم صاحب 

القلــب المنيــب.. ســنرى مــن بكــى ممــن تباكــى.. ســيتضح اليــوم صــدق الدعــوى مــن زيفها.. 

إذ ثزثمثن ]النبــأ:39[ نعــم! ذلــك اليــوم الحــق.. ليتهــم كانــوا يعلمــون.. ومنــادي الحــق 

ينــادي علــى أهــل الدنيــا.. علينا-أبنــاءََ الدنيــا-: ثيفىفيقىقيكاكل ]النبــأ:39[.. ليجــد 
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ًـا يــوم القيامــة. ذلــك المــآب حق�

 »فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟

 فيقولــون: فارقنــا النــاس في الدنيــا علــى أفقــر مــا كنــا إليهــم، ولــم نصاحبهــم.. ونحــن 

ًـا ينــادي: ليلحــق كلُُّ قــومٍٍ بمــا كانــوا يعبــدون،  ننتظــر ربنــا الــذي كنــا نعبــد، وإنــا ســمعنا منادي�

وإنمــا ننتظــر ربنــا -فيأتيهــم الجبار-..وعندهــا يؤمــرون بالســجود لــه في هــذا اليــوم الشــديد 

ــذة  ــجود، ول ــذة الس ــار.. ل ــب الأواب الب ــد المني ــذوق العب ــم:42[، فيت مممىمي ]القل

نجاحــه في الاختبــار..

 »فيســجد لــه كلُُّ مؤمــنٍٍ، ويبقــى مــن كان يســجد لله ريــاًءً وســمعًةً فيذهــب كيمــا يســجد 

ا ]ويبقــى قــومٌٌ ظهروهــم كصََياصِِــي البقــر يريــدون الســجود فلا  ًـا واحــًدً فيعــود ظهــره طبق�

يســتطيعون[«..ظهورهم طبـقـة واـحـدةٌٌ فكـيـف يـسـتطيعون الـسـجود..؟!

 قىقيكاكلكمكى شــجرة الإخلاص أصلهــا ثابت لا يضرها زعــازع

]القصــص: 74[، وأمــا شــجرة الريــاء فإنهــا تجتــث عنــد نســمة )مــن كان يعبد شــيئًًا فليتبعــه())).

 هــذا شــأن أهــل الإخلاص والتوحيــد في الداريــن الأولــى والأخــرى: طحظمعج 

مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم فم فخ فح فج غج عم

مح  ]الرعــد: 17[.

يــا لشــدة الموقــف!.. يــا لفضيحــة الموقــف!.. اللهــم فأتمــم سترك ونعمتــك وعافيتــك 

 بدائع الفوائد، لابن القيم 237/3. (((
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ــق  ــد المناف ا.. يري ــًدً ًـا واح ــره طبق� ــود ظه ــجود فيع ــي الس ــد المرائ ــرة.. يري ــا والآخ في الدني

.. يذهــب كيمــا يســجد بــأي شــكلٍٍ  الســجود فلا يتمكــن؛ إذ قــد صــار ظهــره طبقــًةً واحــدًةً

ــار في  ــن الأخي ــن المصطفي ــا م ــف واجعلن ــر واع ــى ظهــره.. اللهــم فاغف ــب عل ــه ينقل ولكن

ذلــك اليــوم.

 وســجد صاحــب القلــب المنيــب.. فيــا لــذة تلــك الســجدة!.. ذاق لــذة ســجوده.. ومــا 

ــر  ــد كان يف ــل وق ــه ألا يفع ــا ل ــاه؟.. م ــجود في دني ــذة الس ــذوق ل ــد كان يت ــل، وق ــه ألا يفع ل

ــد كان  ــه؟... ق ــه، وصفائ ــجود، ونعيم ــذة الس ــى ل ــا إل ــا ومصائبه ــا وأكداره ــن الدني ــن فت م

الســجود أشــهى لذاتــه، وغايــة أمنياتــه، وأســعد لحظاتــه.. طالمــا غمــره الســجود بالطمأنينــة 

والراحــة، والحبــور والاستراحــة.. قــد كان الســجود بيــن يــدي الله، والانطــراح علــى عتبــة 

ــا  ــث عم ــراه ينك ــل ت ــكينته ونجــواه.. فه ــع س ــاه، وموض ــه ومن ــى أمل ــل منته ــن قب ــولاه م م

َـد؟! عليــه تعــوََّد، أو تــراه ينكــص عمــا تقــرر مــن ســيرته وتأك�

 بعــد أن يخــر أهــل الصــدق ســاجدين ويشــهد لهــم حالهــم بالإيمــان واليقيــن »يؤمــرون 

فيرفعــون رؤوســهم.. فيُُعْْطََــون نورهــم علــى قــدر أعمالهــم.. فمنهــم مــن يُُعْْطََــى نــوره مثــل 

الجبــل بيــن يديــه، ومنهــم مــن يُُعْْطََــى نــوره دون ذلــك، ومنهــم مــن يُُعْْطََــى نــوره مثــل النخلــة 

نَْْ يُُعْْطََــى نــوره علــى إبهــام  بيمينــه، ومنهــم مــن يُُعْْطََــى دون ذلــك.. حتــى يكــون آخــر ذلــك م�

قدمــه.. يضــيء مــرةًً، ويطفــئ مــرةًً.. فــإذا أضــاء قــدم قدمــه، وإذا طفــئ قــام«))).

 التذكرة في الوعظ، عبد الرحمن القرشي، ص: 30. (((
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  أيها المتقي البار: 

توزيــع الأنــوار علــى قــدر ب�رِِِّ الأبــرار.. علــى قــدر مناجــاة الأســحار.. بحســب الإنفــاق 

علــى وجــوه الخيــر والحــق في الليــل والنهــار.. يــا طالــب الأنــوار يــوم الظلمــات، "شــروق 

ــار  ــة الأحــوال مــن آث ــورك الآن بتصفي ــاشتر ن ــاء الأســرار")))، ف ــى حســب صف ــوار عل الأن

الأغيــار.. وابــذل الثمــن.. فالثمــن غــالٍٍ.. فيــا فــوز الأبــرار! فمــاذا أنــت قائــل.

 واحــذر مــن زيــف الريــاء، فإنــه كوكــبٌٌ قصيــر الأجــل كقصــر وقــت الســحر المحبــب 

إلــى الله-عــزََّ جــاره-:

تحتََــــهُُ   ــفُُِّ عمََّا  يََـشِ الرِِّياء  وإذا التحفـــتََ به فإنََّك عــــاريثــثوبُُ 

وكذاك عُُمْْرُُ كواكبُُ الأسحارِِ)))ـــيا كوكبـــًا ـــما كان أقـــرََص عُُمْْرََهُُ

 الحكم العطائية، ص: 13. (((

 البيت لأبي الحسن علي بن محمد التهامي )ت 416هـ( في ديوانه ص 309. (((
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امس د اخلخ المشهه

منمه الدقيق الصغرير طرير على جسر جه                                        إنه العبور اخلخ

طر؟ اوز اخلخ ج�تج


 هل أعددت مركبتك القوية لتتمكن من 

: إنها عقبة الفزع الأكبر: جسر جهنم.. أي شيءٍٍ أفظع من جسر جهنم وأشد هوالًا

وقــام صاحــب القلــب المنيــب مــن ســجوده والبشــر مــا زال يــملأ علــى فــؤاده.. تُُشْْــرِِقُُ 

ــار  ــار.. اختب ــاز الاختب ــعر باجتي ــد ش ــام وق ــخبره.. ق ــره وم ــر في منظ ــه، ويظه ــارير وجه أس

الســجود الــذي طالمــا أعــدََّ لــه عدتــه.. فأكثــر الســجود في الدنيــا، ورََاضََ نفسََــه علــى 

الإخلاص، واجتنــاب النفــاق والريــاء.

وانتقل إلى امتحانٍٍ آخر عسير.. إذ أُُوقِفََِ الجميعُُ على جهنم ومنادي الحق ينادي:

 كاكلكمكىكيلملىليماممنر ]مريم:71[..

عندهــا جــأر النــاس بالبــكاء، وامــتلأت قلوبهــم بالخــوف.. كيــف سََــنَرَِِدُُها..؟! وكيــف 

ــع  ــوب تنخل ــاق والقل ــف تُُط ــظ؟!.. كي ــن الغي ــز م ــكاد تمي ــي ت ــا وه ــروج منه ــن الخ يمك

ــن لىليمجمحمخمم  ــا إذا رأت المجرمي ــد؟!.. فإنه ــن بعي ــا م ــرد رؤيته لمج

ــم  ــيََرِِدُُها.. وه ــم سََ ــل كله ــبٍٍ؟! ب ــكان قري ــي الآن في م ــف وه مىمي ]الفرقان:12[..فكي
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مــن الــورود عليهــا في يقيــن، لكنهــم مــن النجــاة منهــا في شــك.. هكــذا عرصــات القيامــة 

وأهوالهــا.. محطــاتٌٌ مختلفــة.. كلُُّ محطــةٍٍ أهــوال مســتقلةٌٌ بذاتهــا.. هاهــو ذا جســر جهنم.. 

ــاج وهالــك، نزنمنننىنيىٰ   ــن ن ــاس بي ــم بذاتها..والن وهاهــي ذي جهن

يريزيم ]مريــم: 72[، فلينظــر كلُُّ عبــد إلــى نفســه أنــه إلــى الظالمين أقرب أم إلــى المتقين.

 عن بكر المزني ، قال:

لمــا نزلــت هــذه الآيــة: كاكلكمكى  ]مريــم: 71[  ذهــب ابــن رواحــة 

 إلــى بيتــه فبكــى، وجــاءت المــرأة فبكــت، وجــاءت الخــادم فبكــت، 

ثــم جــاء أهــل البيــت فجعلــوا يبكــون كلهــم، فلمــا انقطعــت عبرتــه قــال: 

يــا أهلاه، مــا يبكيكــم؟ قالــوا: "لا نــدري، ولكنــا رأينــاك تبكــي فبكينــا"، 

قــال: "آيــة نزلــت علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم، يُُنََبِِّئُُن�ِـي فيهــا ربــي أني وارد النــار، 

ولــم يُُنََبِِّئْْن�ِـي أني صــادر عنهــا"))).

ــن  ــان م ــاه تذرف ــف، وعين ــه يرج ــا وقلب ــد جث ــب ق ــب المني ــب القل ــرى صاح ــا ن  لكأنََّن

: اللهــم ســلمني.. اللهــم ســلمني.. اللهــم  ــنُُّ قــائالًا َـه يئ أهــوال القيامــة التــي تصيبــه.. لكأن�

َـه علــيََّ في الدنيــا فأتمــم علــيََّ سترك في هــذا  قــد عرفــتُُ ذنبــي فاغفــر لــي.. اللهــم قــد سترت�

قـف.. الموـ

 التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، ابن رجب، ص: 244. (((

منمه طرير على جسر جه العبور اخلخ
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أسل دموعك خشيةًً وتعظيمًًا واستعد له من الآن: 

  إنه أدق من الشعر وأحدُُّ من السيف.. مََدْْحََضََةٌٌ مََزِِلََّةٌٌ عليه خطاطيف وكلاليب:

ــوب  ــر المنص ــه الجس ــول!.. إن ــن ه ــه م ــا ل ــم، وي ــيََرِِدُُون جهن ــف سََ ــم كي ورأوا بأعينه

علــى ظهــر جهنــم اللاهبــة؟! ولكــن أيُُّ جســر؟!.. نعــم »يؤتــى بالجســر فيجعــل بيــن 

ظهــري جهنــم« يــا لــه مــن جســر! لــك أن تتســاءل بخــوفٍٍ ورعــب عظيميــن: أيُُّ شــيء هــو 

ــم؟! ــر جهن جس

ــا راجــي النجــاة مــا هــو  ــدري أي ــه »أدقُُّ مــن الشــعر وأحــدُُّ مــن الســيف«..ولكن أت فإن

ــةٌٌ لهــا شــوكةٌٌ  ــكََةٌٌ مُُفََلْْطََحََ ــه خطاطيــف وكلاليــب، وََحََسََ ةٌٌَ علي ــه »مََدْْحََضََــةٌٌ مََزِِل� الجســر؟ إن

عََقِِيفــة))) تكــون بنجــد يقــال لهــا الســعدان«..

أدق من الشعر.. فكيف يُُعْْبََر عليه؟! ربِِّ سََلِِّمْْ..

أحد من السيف.. فكيف يُُعْْبََر عليه؟! رب سلم..

في ظلمــاتٍٍ حالكــة تحيــط بكــم وبــه.. لا تجتازهــا في طريــقٍٍ واســعٍٍ.. فمــا بالــك بجســرٍٍ 

هــو أدق مــن الشــعر وأحــد مــن الســيف؟! ربِِّ ســلم..

وآلات جهنــم القويــة الغاضبــة، وزفيرهــا، وفحيحهــا المؤلــم.. تعمــل في جــذب النــاس 

وإـسـقاطهم إـلـى قعرـهـا.. رب ـسـلم..

 الحســك: نبــات لــه ثمــرة خشــنة تتعلــق بأصــواف الغنــم، الواحــدة حســكة، والمفلطــح: الــذي فيــه عــرض واتســاع، و عقيفــة أي  (((

ملويــة كالصنــارة. ينظــر: العيــن، 59/3، لســان العــرب 254/9.
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ــه  ــود في رأس ــرأس، أو ع ــة ال ــدةٍٍ معوج ــن حدي ــارةٌٌ ع ــي عب ــإذا ه ــب ف ــر الكلالي   وانظ

ــر أنهــا لا يعلــم قــدر عظمهــا إلا الله«..وتأملــت  ــعْْدان، غي ــر مثــل »شــوك السََّ اعوجــاج كثي

هنــاك عمــل هــذه الكلاليــب، وتلــك الأشــواك فــإذا هــي تــؤدي عــمالًا تضيــف إلــى رعــب 

ــة؛ إذ "يحبــس الله  بهــا مــن يشــاء مــن خلقه..]يعــوق مــن  ًـا ورهب ــه رعب� الصــراط ورهبت

يشــاء[.. ويصرعــه بكلاليــب الصــراط، حتــى يهــوي إلــى النــار.. حتــى لا يعلــم أينجــو أم 

مُُُ  لا")))، وبعــض هــذه الكلاليــب تنهــش أجســاد النــاس »فتخطــف النــاس بأعمالهــم.. مِنِْه�

مََُّ يََنْجُُْــو« تخــردل جســده وتنهشــه وتــأكل منــه.. وبعــد  مُُُ  الْْمُُخََــرْْدََلُُ ث� الْْمُُوب�قَُُ بِعََِمََل�هِِِ، وََمِنِْه�

المعانــاة قــد ينجــو.

كََحََدِِّ سََـــيْْفٍٍ سََطََا فِيِ دِِقََّةِِ الشََّعََرِِوََفِيِ الطََّرِِيقِِ صِِرََاطٌٌ مُُدََّ فََوْْقََ لََظََى

ــاسُُ فِيِ وِِرْْدِِهِِ شََـــتََّى فََمُُسْْـــتََبِقٌٌِ كََالْْبََرْْقِِ وََالطََّيْْرِِ أَوَْْ كََالْْخََيْْلِِ فِيِ النَّظَََرِِالنـ�

وََمُُعْْتََلِقٍٍِ وََمََخْْدُُوشٍٍ  وََمََاشٍٍ  نََاجٍٍ وََكََمْْ سََـــاقِطٍٍِ فِيِ النَّاَرِِ مُُنْتََْشِِرِِسََـــاعٍٍ 

صََـــدََرٌٌ ـــدََهُُ  بََع� وُُرُُودٌٌ  ـــمْْ وِِرْْدٌٌ بِلِا صََدََرِِ)))لِلِْْمُُؤْْمِنِِيِـــنََ  وََالْْكََافِرُُِونََ لََه�

يا أهل الموقف: إنه جسر جهنم.. فكيف تنام العين وهي قريرةٌٌ؟!

يا لدقته وحدِِّته فمن يقدر على العبور عليه في هذا المسافة الهائلة العظيمة؟!..

يا لوحشة كلاليبه وخطاطيفه فمن ذا يصمد؟!..

 انظر:  فيض القدير 171/2. (((

 مجموع القصائد الزهديات، السلمان 396/1. (((
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ــا للرعــب الــذي ينتــاب الواقفيــن عليــه وهــم يــرون بذهــولٍٍ ورعــبٍٍ وخــوفٍٍ جهنــم  ي

ــى المــرور؟!..  ــق مــن تحــت الجســر!.. فمــن ذا يجــرؤ عل اللائحــة بعــضُُ أهوالهــا للخل

ــا  ــلْْ -أي ــذٌٌ كثير«..فأسِِ ــزالات يومئ ــون وال : »الزال ــائالًا ــهد ق ــى المش ــق عل ــي صلى الله عليه وسلم يعل والنب

ــون  ــه أن تك ــع في ــومٌٌ لا ينف ــأتي ي ــل أن ي ــم، قب ــون منه ا أن تك ــفاًقً ــن إش ــع العي ــاه!- دم حبيب

ًـا. الدمــوع دم�

ولم تدرِِ في أيِِّ المكانين تنـزلُُ)))وكـــيف تـــنامُُ العينُُ وـــهي قريرةٌٌ  

ولكــن إذا كان هــذا هــو الجســر.. أفليــس مــن المســتحيل المشــي عليــه؟! بلــى.. ولكــن 

ا يُُمََكِِّــنُُ المــرء مــن أن يــعبره: إنــه العمــل الصالــح.. إنهــا الاســتقامة علــى أمــر  شــيئًًا واحــًدً

الله  هنــا.. فمــن اســتقام علــى الصــراط المســتقيم في دار الدنيــا هــان عليــه المــرور علــى 

الصــراط في الآخــرة.

   ألا أيهــا الخلــق: مــن أعــدََّ العمــل في دنيــاه كان تجهيــز مركبــة ســيره في أخــراه 

ــدر  ــى ق ــون عل ــا يك ــرََهُُ إنم ــراط وعُُسْْ ــى الص ــي عل ــرََ المش ــك أن "يُُسْْ ــه.. ذل ــب عمل بحس

والمعاصــي.."))). الطاعــات 

لربمــا بــدأ عندهــا صاحــب القلــب المنيــب يحســب كــم هــي الحســنات التــي جمعهــا 

في الدنيــا لتكــون وســيلة نقلــه عبر هــذا الطريــق المخــوف الرهيــب.. وعندهــا نســي -كبقيــة 

 اغتنام الأوقات، عبد العزيز السلمان، ص: 25. (((

  انظر:  فيض القدير 171/2، وفي الكتاب إشارة إلى أن معنى أدق من الشعر، وأحد من السيف ليس على ظاهره. (((
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الخلــق- كلََّ حبيــبٍٍ لــه.. نســيََ كلََّ قريــبٍٍ إلــى قلبــه.. هنــاك ذهــل الخليــل عــن خليلــه.. 

ــه كان يمكــن أن  ا ‌مممىمينج ]الفجر:23[..تذكــر أن ــذٍٍ مجــدًدً وتذكــر الإنســان يومئ

يجمــع مــا يكفيــه لتكــون وســيلة نقلــه عبر الصــراط مذلََّلــًةً مهيئــة.. ثــم لربمــا أعــاد الذكــرى 

وـهـو يعاـيـن ذـلـك..

آه! مــا للإنســان لا يعــتبر.. ويأتيــه كتــاب ربــه يــخبره بأحــوال المســتقبل حيــث أهــوال 

الســاعة فلا يزدجــر.. لقــد كان ســماع ذلــك في كتــاب الله  كافي�ًـا في حياتــه الدنيــا لإلهابــه 

وتهييجــه وتذكيــره بمــا أمامــه مــن القــدوم علــى أهــوالٍٍ لا يخلــص منهــا إلا بلطــف الرحمــن 

بســبب مــا تقــدم مــن أعمــال))).

يا من وصلتم الرحم وأديتم الأمانة أبشروا:    

الأعمــال الصالحــة هــي وســائط الصالحيــن.. للتقــرب مــن رب العالميــن.. والنجــاة 

مــن جســر جهنــم يــوم الديــن.. ومــن أعظــم العبــادات  المعينــة علــى تجــاوز هــذا الامتحان، 

والوصــول بــسلام إلــى الجنــان: أداء الأمانــة، وصلــة الرحــم.. إذ »ترســل الأمانــة والرحــم 

«)))، يحاســب العبــاد عليهمــا.. فهنيئ�ًـا لمــن وصــل  فتقومــان جنبــي الصــراط يمين�ًـا وشــماالًا

رحمــه، وأدى أمانتــه..

وهمــا مــن أســباب وصولــه إلــى الجهــة الأخــرى ونجاتــه في موقــف الخــزي العظيــم.. 

فتمســك بهمــا أيــا راجــي الفــوز، توفــق علــى الصــراط المســتقيم..

 انظر:  فيض القدير 2/ 171. (((

 مسلم  )329(. (((
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 لــكأنََّ صلــة الرحــم صــارت موصلــة لــك إلــى بــر الأمــان.. وأداء الأمانــة أدى بــك إلــى 

حـيـث الأـمـان، والـسـكينة والاطمـئنـان.. وإنـمـا الـجـزاء ـمـن جـنـس العـمـل.   

  أيها القانتون:

ــا  ــاة هن ــوزوا.. فالنج ــة لتف ــم.. وأدوا الأمان ــر جهن ــى جس ــوا عل ــم.. لتصل ــوا الرح  صل

ــم.. أكبر مغن

  أيها القانتون:

هُُيِِّئ�تَْْ لكــم الدنيــا فهــل مــن مشــمِِّر؟.. وبقــي في أجلكــم فســحةٌٌ.. ألا م�نِْْ عامــلٍٍ لآخرته 

ِـر؟.. فاســلكوا الصــراط المســتقيم في الدنيــا.. ليســتقيم لكــم في الأخرى.. يُُعََم�

هذا هو الصراط، وهذه هي شدته:

والنبي صلى الله عليه وسلم على الصراط ينادي متضرِِّعًًا: اللهم سلِِّم.. سلِِّم..

والأنبياء ۏ على الصراط ينادون متضرعين: اللهم سلِِّم.. سلِِّم..

والملائكة ۏ على الصراط ينادون مشفقين: اللهم سلِِّم.. سلِِّم..

الظلمات الحالكة.. إنه نور الله يُُرْْسََلُُ إلى من تاب وعمل صالحًًا:

وأول عقبــةٍٍ علــى الصــراط زلزلــت الأفئــدة: الظلمــات الكالحــة.. كيــف يمكــن العبــور 

في هــذه الظلمــات؟

ــدم  ــوع الن ــن دم ــن م ــرقََ الخدي ــا غ ــا!.. ي ــاة الدني ــط في الحي ــن التفري ــؤاد م ــن الف ــا أني ي

مـل!.. مـن العـ قـات في زـ يـاع الأوـ لـى ضـ عـ
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وســرى التفكيــر المخيــف بحــقٍّّ: كيــف يمكــن أن تجتــاز شــيئًًا هــذه حدََّتــه ودقََّتــه 

كيــف..؟! وخطاطيفــه؟!  وكلاليبــه  وظلمتــه 

ــدر أعمالهــم«.. فأقواهــم  ــى ق ــدة: »عل وأصــداء الجــواب تتردد في الأســماع وفي الأفئ

وأوفرهــم حظًّّــا مــن ازدلــف إلــى ربــه  بعمــلٍٍ صالــحٍٍ وصــدق متــاب.. ولكــن الملائكــة 

ــد:12[. ــة ‌نجنحنخنمنىنيهج... ]الحدي ــره بالجن ــن، وتبشِِّ ــن المؤم ۏ تُُطََمِِئ

يبشــرونهم ليــزداد اطمئنانهــم.. كأنهــم يقولــون: لا تخافــوا ولا تحزنــوا.. إنْْ هــي إلا هذه 

العقبــة وســتجتازونها حتــى تصلــوا مســتقركم في الجنــان.. ســتصلون.. وذلــك ليخففــوا مــن 

ــاء  ــاء ۏ.. الأنبي ــى الأنبي ــط بهــم.. مــع شــدة الخــوف مــن الصــراط.. حت الرعــب المحي

ۏ لشــدة الخــوف يــرددون: رب ســلِِّم.. رب ســلِِّم.. لا يوجــد أحــد مــن الخلــق يســتطيع 

الــكلام.. إلا الرســل ۏ..

وهــم عندمــا يتكلمــون.. إنمــا يكــون كلامهــم دعــاء.. اســمع لقــول نبيــك صلى الله عليه وسلم يصــف 

ـَم يومئــذٍٍ إلا الرســل، ودعــوى الرســل يومئــذٍٍ: اللهــم  لــك خطــورة الوضــع: »ولا يتكل�

ــلِِّم«. ــلِِّم.. س س

وفي هذه الأثناء رأيتََ الكرامة لََحِِقََتْْ يميهئمئهبمبهتمته ]ق: 33[..

أبشــر يــا مــن خشــيت الرحمــن بالغيــب.. أبشــر.. فــإن الله  يخصــك بنــورٍٍ يســعى بيــن 

ــك وبيمينك.. يدي
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  ولكن من ذا يبشره؟ 

إنهم أولياءه في الحياة الدنيا وفي الآخرة.. الملائكة ۏ.. 

إنهــم أصدقــاء الصــدق.. وإخــوة البشــائر الدائمــة.. أرســلهم الولــيُُّ الــودودُُ.. الرحمــنُُ 

ا يســعى بيــن يديــه ومــن خلفــه.. أســرجوا لــه النــور.. فيــا راحــة  الرحيــمُُ.. فأســرجوا لــه نــوًرً

القلــب وســكينته.. أتســتطيع أن تصــف الفرحــة؟! إنــه النــور يُُشــرِِقُُ لــه ولــكل مؤمــنٍٍ 

عامــل.. أشــرق بيــن أيديهــم وبإيمانهــم..

فمــا أجمــل المنظــر!.. انظــر إليهــم ذلــك اليــوم لخ لملىمجمحمخمم 

مى   ]الحديــد:12[..

ــوق  ــراط ف ــل عبر الص ــب المقاب ــى الجان ــدك إل ــوارٌٌ ترش ــن أن ــا المؤم ــك أيه تَْْ ل أُُضيئ�

هــوة جهنــم للنجــاة.. وهــذا مــن أعظــم البشــرى التــي تُُقــذف في قلــوب مــن اهتــدى.. ممــن 

ــا.. فأحبــه الله واصطفــاه.. تــاب وآمــن وعمــل صالًحً

   أيا حبيباه: 

بــادر لحظاتــك.. تــدارك ســاعاتك.. والهــج إلــى مــولاك بنجــواك ودعواتــك.. وارفــع 

ًـا: اللهــم اجعلنــي مــن المصطفيــن الأخيــار.. أيهــا البــار!.. نــادِِ في الأســحار: يديــك هات�ف

ففـــرِِّجْْ ما ترى من سُُــــوء حاليأتيــــتُُك راجيــــًا يــــا ذا الـــــلالِِ      

وعيبُُ الذنبِِ لم يخطر ببــــاليعصيتُُك سيدي.. ويلي.. بجهـلي

الممــــلوكُُ إلا مََــــنْْ يشتـكي  المـوالي)))إلى  مـولى  يا  مـولاه  إلى 

  الأبيات لأبي إسحاق الإلبيري. ينظر ديوانه، ص: 110. (((
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أي طالب التوفيق، وخاطب الجنان: النور يضاء لك قبل مرور الصراط حنانًًا وزكاة:

   أيها القانت الأواب.. يا صاحب القلب المنيب:

ــن  ــات بي ــدة الظلم ــات لترى ش ــن والمنافق ــى المنافقي ــر- إل ــتطعت النظ ــر -إن اس  انظ

ــم في  ــواد أعماله ــم وس ــة قلوبه ــاوي ظلم ــا تس ــم.. إنه ــات حواليه ــظ الظلم ــم.. وغل أيديه

ًـا.. فلمــا أيقنــوا بالهلكــة وحبــوط الأعمــال صرخــوا مســتنجدين بأهــل  الدنيــا.. جــزاًءً وفاق�

ــن َُِّّّّٰئرئزئم ئن ئى ئي بر بز  ــر المؤمني ــوار مــن زم الأن

قي   قى  في  فى  ثىثي  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن   تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم 

]الحديــد: 13 - 14[.  نم نز  نر  مم  ما  لي   لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا 

ًـا باحثيــن عــن النجــاة ملتمســين  ًـا وقلق� ــا تعلــو صرخاتهــم وهتافهــم المملــوء خو�ف  هن

بـرار.. لـكـن هيـهـات هيـهـات!.. يـرة الأـ نـوار، ـمـن الخـ نـوار ذوي الأـ لأـ

ــوره الخــاص به....فيضــاء  ــون: فــكان لــكل واحــدٍٍ منكــم ن ــم أيهــا البررة القانت أمــا أنت

النــور لكــم في أيمانكــم.. كمــا أن قلوبكــم أشــرقت بنــور الله في الدنيــا.. فالجــزاء مــن جنــس 

ا للنــور.. كمــا اســتلمتم كتابكــم  العمــل في الآخــرة.. وانظــروا: فقــد غــدت أيمانكــم مصــدًرً

باليميــن انتشــر نوركــم باليميــن.. يج يح يخ يم  يى يي  ]النبــأ: 36[.. 

ــرى  ــال الظلمــة المحيطــة ت ــن أرت ــم، وبي ــة العظي ــق.. وفي جســر الرهب ــب التوفي ــا طال ي

ًا.. فإنهــم »يؤتــون نورهــم علــى قــدر أعمالهــم مــن  أنواركــم متفاوتــة، ومداهــا متباينـ�

ــوره  ــن مــن يكــون ن ــى عــدن«.. ومــن المؤمني ــة إل ــوره مــن المدين ــن مــن يضــيء ن المؤمني
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أقــل مــن ذلك..»حتــى إن مــن المؤمنيــن مــن لا يضــيء نــوره إلا موضــع قدميــه، ]وأدناهــم 

ــد أخــرى[«)))..  ــرة ويُُوق ــأ م ــه فيُُطف ــى إبهــام رجل ــوره عل نَْْ ن ا م� ــوًرً ن

يا أيها العاملون: هنا ظهر المجد ولاح..

هنــا تميــز القــول الــكاذب مــن الأقــوال الصحــاح.. أشــرعوا ســفن العــزم إن كنتــم 

يـوم المََراح.. يـوم الظلـمـة.. وما مداـهـا في ـ سـتكون أنوارـنـا في ـ تـرى كـيـف ـ ترـجـون اـلـفلاح.. ـ

يا للمجد! لمن واصل المسير إلى ربه بالإدلاج والغدو والرواح..

ليجد لنفسه في آخرته أعظم سراج وأرقى وسيلة للنجاح.. 

ا  تراهــم »يؤتــون نورهــم علــى قــدر أعمالهــم« وتــرى هنــاك -يــا لوعتاه!-أدناهــم نــوًرً

مــن أوتي نــوره علــى إبهامــه يطفــأ مــرة ويقــد مــرة))).

  تصوََّرْْ ذلك وكرِِّر الصورة في ذهنك، ثم اهتف معي بقلبٍٍ خاشعٍٍ ونفسٍٍ متضرعة:

 اللهم لا تخزني يوم القيامة.. إلهي بك أستجير.. فلا تخزني يوم البعث والنشور.. 

ا مــن نــوره.. وأنــت ترســل هــذه الدعــوات إلــى رب  والهــج إلــى مــولاك أن يهبــك نــوًرً

ا يســطع بيــن يديــك علــى الصــراط. البريــات اخترق الحجــب.. واســتجلب بركتهــا نــوًرً

نورك يسعى معك.. هل أعددته في الدنيا كما ينبغي؟

ومــن صفــات هــذا النــور الــذي ينبعــث مــن ذاتــك: أنــه ‌مج ]التحريــم:8[ كلمــا مشــيت 

  أخرجه الطبري 1/ 56، والزيادة عند الحاكم )٣٨٢٦(، وصححه، ووافقه الذهبي، وانظر: تفسير ابن كثير1/ 56. (((

 انظر: تفسير ابن كثير 1/ 56. (((
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يبــدد  مشــى معــك ومضــى يضــيء لــك.. يرافقــك كظلــك في كلِِّ خطــوة تخطوهــا.. 

ــدت  ــذي كلمــا ابتع ــت ال ــور الثاب ــس كالن ــام.. ولي ــى الأم ــدم إل ــى هــداه تتق ــظلام.. وعل ال

 ]التحريــم:8[. مى  مم  مخ  مح  عنــه زاد خفوتــه.. فهــو مج 

أيهــا البــار القانــت: فمــاذا تريــد أكثــر؟ إذ ينطلــق نــورك الناتــج عــن الأعمــال الصالحــة 

ــة.. أفلا تعــده كمــا  ــى الجن ــيالًا لــك إل ــه علــى الصــراط، وليكــون دل ــا لتســتضيء ب في الدني

ينبغــي!))).

   يــا صاحــب القلــب المنيــب! مــن جديــد: لا تخــف ولا تحــزن، إنهــا الصحبــة 

الدائمــة، والــود الصــادق:

ــأتي  ــم ت ــى جهن ــورود عل ــوف ال ــب- وخ ــب المني ــب القل ــا صاح ــراط -ي ــة الص ولرهب

الملائكــة مــن جديــدٍٍ لتطمئنــك وتبشــرك، ونــورك يســعى بيــن يديــك وبيمنيــك فتقــول لــك 

قبــل أن تبــدأ ســاعة الانــطلاق: ‌نج نح نخ نم نى ني هج هم هىهي  يج يح يخ يم 

يى ]الحديــد:12[.. هــذا دأب هــذه الرفقــة الكريمــة الناصحــة.. أن تقــذف في قلبــك الطمأنينــة.. 

وأن تــملأ جوانحــك بالســكينة.. ولعمــر الله إن هــذا لأعظــم مــا يحتاجــه المــرء في مواقــف 

الأـهـوال.. وعـنـد تغـيـر الأـحـوال.. 

   أيها المفلحون: 

خلودكــم في الجنــات هــو النجــاح العظيــم الــذي كنتــم تطلبونــه بعــد النجــاة مــن عقــاب 

.. الله

 انظر: تفسير القرطبي 17/ 244. (((

منمه طرير على جسر جه العبور اخلخ
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وتصــور معــي مشــهد الأفــراح الغامــرات التــي تنتــاب المؤمنيــن حينهــا، ومشــهد 

تـعتري المنافقـيـن والكافرـيـن عندـمـا يـسـمع الجمـعي تـلـك البـشـائر.      الحـسـرات القاتـلـة الـتـي ـ

أجمل انطلاقة وأسرع تحرك:

  فبعــد جرعــة الطمأنينــة التــي تلقيتهــا مــن رفقــة الملائكــة الكــرام تبــدأ ســاعة 

ومرســاها. مجراهــا  الله  بســم  الانــطلاق: 

وهنــا انطلــق المؤمنــون تحملهــم أعمالهــم، وتذلــل لهــم طريــق العبــور الخطيــر 

ــم  ــار بفجائعهــا، وهولهــا، وظلمتهــا، وكلاليبهــا،.. في أمــرٍٍ عظي أنوارهــم.. حيــث تــرى الن

هنيئ�ـًا  الصالحــة..  الأعمــال  لأصحــاب  فهنيئ�ـًا  الرؤيــة..  بمجــرد  منــه  القلــب  يســقط 

اللائحــة.. الأنــوار  لأصحــاب 

 اللهم فاجعل لي لسان صدق في الآخرين..

ــا  ــن عليه ــت »المؤم ــا.. إذ رأي ا وفرًحً ــًرً ــب بش ــملأ القل ــهدٍٍ ي ــون في مش ــق المفلح انطل

ــم«.. ــم أعماله ــري به ــركاب« »تج ــل وال ــد الخي ــح، وكأجاوي ــرف، وكالبرق، وكالري كالط

»فيقــال: انجــوا علــى قــدر نوركــم فمنهــم مــن يمــر كانقضــاض الكوكــب، ومنهــم مــن 

 .. لُُُ رمالًا يمــر كالطــرف، ومنهــم مــن يمــر كالريــح، ومنهــم مــن يمــر كشََــدِِّ الرََّحْْــل، ويََرْْم�

ــى تعجــز أعمــال العبــاد.. وحتــى يجــيء الرجــل فلا  ــدر أعمالهــم ]حت فيمــرون علــى ق

ا،  ِـق يــًدً ا، ويعل� ًـا[، حتــى يمــر الــذي نــوره علــى إبهــام قدمــه يََجُُــرُُّ يــًدً يســتطيع الســير إلا زاح�ف
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ــارُُ«))). َـه الن ِـق رِِجالًا فتصيــب جوانب� ، ويعل� ــرُُّ رِِجالًا ويََجُُ

لا إلــه إلا الله.. قــل معــي بخشــوع: اللهــم إني أســألك أن تجعلنــي مــن الســابقين ذلــك 

اليــوم يــا أرحــم الراحميــن..

ــةٌٌ  ــب معلق ــي الصــراط كلالي ــا فيمــن أُُمــرت بهــم فـــ»في حافت ــب تعمــل عمله والكلالي

ــى  ــك عل ــذا فيوش ــش ه ــيئًًا.. وتنه ــذا ش ــن ه ــذ م ــذه« تأخ ــرت بأخ ــن أم ــذ م ــورةٌٌ بأخ مأم

الهلكــة.. وتجُُــرُُّ ذاك فيُُرْْمــى مــن علــى الجســر إلــى قعــر جهنــم.. فكــم هــي الأجســاد 

المتســاقطة في دركات الهاويــة؟!.. علــى صرخــات تصــخ الأســماع.. وآلام تضاعــف 

الأوجــاع.. وتلهــب الفــؤاد الملتــاع..

ــن للنبــي صلى الله عليه وسلم؛ إذ هــو »أول مــن  ــه قــد صــارا خالصي ــاك المجــد والســبق كل واشــهد هن

يجيــز« علــى الصــراط.. ثــم يقــف يدعــو مــع الرســل يومئــذٍٍ: اللهــم ســلِِّم.. ســلِِّم.. أجــل! 

النبــي صلى الله عليه وسلم شــفيع المذنبيــن.. ورحمــة الله للعالميــن.. في الحيــاة الدنيــا وفي يــوم الديــن.. إنــه 

هنــاك مــا زال يدعــو لأمتــه إذ هــو »قائــم علــى الصــراط يقــول: رب ســلِِّم.. ســلِِّم «)))..

أبشر! فأنت من أوائل من يجيز الصراط..

ولكن ما النتائج التي تزلزل القلب المائج في ذلك المشهد المثير؟

وكمــا أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان أول مــن جــاوز الصــراط كذلــك كانت أمته »أول مــن يجيز..«..

 مسلم )503(، الحاكم )٨٧٥١(. (((

 مسلم  )329(. (((

منمه طرير على جسر جه العبور اخلخ
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وكان صاحــب القلــب المنيــب ممــن كرمهــم الله  بالانتمــاء لهــذه الأمــة الخاتمــة.. فقــد 

رَََّ مــع الأوائــل في يــوم الأهــوال.. مــرََّ والخلــق ينظــرون إليــه باغتبــاط.. ومــا لــه ألا يمــر  م�

ــاز  ــوره ليجت ــه ن ــير ب ــه، ويس ــه أعمال ــزاؤه أن تحمل ــكان ج ــا؟!.. ف ــة الدني ــاز عقب ــد اجت وق

عقبــة الآخــرة.. لقــد أعــد نفســه لهــذه المشــاهد أيمــا  إعــداد.. وتــزود لســفره بأحســن زاد.. 

واســتعان علــى أمــره بربــه الكريــم الجــواد..

  اقتحََــمََ عقبــة الدنيــا: فأطعــمََ وصلــى وصــام وكان مــن الذيــن آمنــوا وتواصــوا 

بالــصبر وتواصــوا بالمرحمــة.. وكان ممــن حافظــوا علــى القيــام.. وبرحمــة الله  اقتحــم 

عقبــة الآخــرة.. وإن كان قــد رأى أفضــل منــه ممــن ســبقه بأســرع منــه.. لكنــه اجتــاز.. وإنــا 

ــا.. ويتقــي  ــن.. ذلــك بمــا كان يعمــل في الدني ــه اجتازهــا بأســرع مــن طــرف العي لنرجــو أن

ــام.. الآث

  أيــا حبيبــاه! فهــل مــن مبــادر بالأعمــال والطاعــات.. ليجــد نــوره في ذلــك اليــوم.. 

يََصِِــلُُ بــه عبر الصــراط إلــى الجنــات؟.. هــل مــن مبــادر؟

 وانتهى المشهد العظيم.. وترتبت عليه النتائج التالية: لم يخرج مََنْْ عََبََرََهُُ عن ثلاث حالات:

إمــا أنــه »نــاجٍٍ مُُسََــلََّمٌٌ« لله فرحت�ـُه! ألا تهتــفُُ معــي: اللهــم إني أســألك مــن فضلــك 

ورحمتــك.

أو »ناجٍٍ مخدوشٌٌ«.. ألا تهتفُُ معي: اللهم إني أعوذ بنور وجهك..

وإما أنه يا لوعتاه! »مكدوسٌٌ في نار جهنم«.. اهتف أيا حبيباه! أعوذ بنور وجهك.
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بعضهــم ســلم فيــا فــوز الغانميــن، يــا غنيمــة المفلحيــن!.. ويــا فــرح المخلِصِيــن 

المخلََصيــن!..

وبعضهــم اجتــاز ولكــن بعــد أن خدشــته كلاليــب جهنــم، ووخزتــه حََسََــكها، وامتــدت 

إليــه أشــواكها.. »حتــى يمــر آخرهــم يســحب ســحًبًا«، ولكنــه نجــا آخــر المطــاف.. وحمــد 

الله علــى أن جعلــه بذلــك أفضــل العالميــن.. إي وربــي!.. فمــن نجــا مــن جهنــم هــل يظــن 

ا أفضــل منــه؟ أن أحــًدً

وقــول الجليــل.. الــذي طالمــا ســمعه الأنــام.. يســبل عليهــم الأمــان.. يســمعونه بجمالٍٍ 

وترتيل ئخ ئم  ئه بج بح بخ بم به ]آل عمران: 185[.

ــا ثقــل الأوزار!..  رُْْدِِسََ فســقط في نــار جهنــم.. فيــا ضيعــة الأعمــار!.. وي وبعضهــم ك�

ويــا حســرًةً تبقــى مــدى الأعصــار!.. ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله.. وحســبي الله ونعــم 

نـا.. نـا توكلـ لـى الله ربـ يـل.. عـ الوكـ

  يا طالب رحمة الرحمن: دعِِ الغافلين في غفلاتهم، واهتف:

أو طردتني أبعــــدتني  لئـن  فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أُشََُفِِّعُُ؟إلهي! 

فعفوك عن ذنــــبي أجلُُّ وأوسـعُُإلهي! لئن جلََّتْْ وجََمََّتْْ خطيئتي

فــــؤادي؛ فــــإني خائفٌٌ متضرِِّعُُإلهي! فلا تقطـــع رجائي ولا تُُزِِغْْ

بنونََ ولا مـالٌٌ هنــــالك يـنفعُُ)))إلـــهي! أذقْْني بردََ عفــــوك يوم لا

 الأبيات لعلي بن أبي طالب . ينظر ديوانه )ص: 99(. (((

منمه طرير على جسر جه العبور اخلخ
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د السادس المشهه

نوار المنطفئة 
أ
نوار الكاشفة، والأ

أ
الأ

��ُ يسعى.. نورك البهيُّ

كدى والحصاد المرُُّ لمن نكث وأ

انظر الحصاد المر: منافقٌٌ لا نور له، ومنافق أُُعطي النور فمضى ثم خُُدع فانطفأ نوره فهوى:

في هــذا الموقــف العصيــب والأهــوال المتلاحقــة تــرى النــاس قــد غشــيتهم يــوم القيامــة 

ــه..  ــون في ا يمش ــوًرً ــم الله  ن ــم أعطاه ــا.. ث ــه في الدني ــة قلب ــب ظلم ــات.. كلٌّّ بحس الظلم

ــدر  ــى ق ــوم القيامــة عل ا ي ــوًرً ــن ن ــا.. فيعطــي الله  المؤمني ــوار قلوبهــم في الدني بحســب أن

أعمالهــم يمشــون بــه علــى الصــراط، وأمــا الكافــر وبعــض المنافقيــن فيُُتْْركــون بلا نــورٍٍ، بــل 

يحاولــون أن يســتضيئوا بنــور المؤمنيــن ولا يعطــون شــيئًًا مــن نــور.. فقــد كانــوا لا نــور لهــم 

صَُُ المنافقيــن.. في الدنيــا.. إنهــم هــم خُُل�

ا خديعًةً لهم.. ولكن الله   بن ]النساء: 142[...  ويُُعْْطََى بعض المنافقين أيضا نوًرً

ــون إذ أطفــأ  نــور  ــم.. فبينمــا هــم يمش هاهــم أولاء يمشــون ببصيــصٍٍ مــن نــورٍٍ معه

المنافقيــن، وســلب المنافــق نــوره لنفاقــه.. إنــه ضــوء الحــق أُُعطِـِـي لهــم ابتــداًءً كلمــا أضــاء 

ــوة  ــور الإيمــان، وق ــون مــع ن ــوا يفعل ــم عليهــم قامــوا.. كمــا كان ــه، وإذا أظل لهــم مشــوا في
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قـة-..  يـوم الحاـ يـوم -ـ هـم الـ كـذا ـ يـا.. فهـ هـان في الدنـ البرـ

عندهــا يصيحــون.. ويصرخــون.. ويســتغيثون.. وهــل ينفــع شــيئًًا صياحهــم.. وهــم لــم 

دُُِّوا شــيئًًا في دنياهــم.. إلا الخــداع؟ يُُع�

فهاهم أولاء يخادعون.. وتكون نتيجة خداعهم ذاك:

 منهم من يُُكََرْْدََسُُ في النار من فوره.

ومنهم من تخطفه الكلاليب والخطاطيف فتهوي به.

وتــرى بعضهــم وقــد طمــس الله  علــى أعينهــم فاســتبقوا الصــراط فمــن أيــن يبصرونه 

حتى يجــاوزوه؟!

بل هم في هويهم إلى حفرة النار منكسون..

   ومنادي الحق ينادي: 

بج بح بخ بم به تج  تح تخ تم ته   ]يس: 66[.. 

ا.. مــا أشــبه حــال هــذا  ا متردًدً ومنهــم مــن مســخه الله  علــى مكانتــه فتراه متحيــًرً

بحالــه في الدنيــا مــن التيــه والضيــاع والتذبــذب!.. قــد أكلــه عــذاب الخــوف والإشــفاق مــن 

الوقــوع.. والدمــوع الســوافح لا تغنــي شــيئًًا عــن القلــب الجــزوع.. فبينمــا هــو كذلــك إذ 

خــرََّ علــى وجهــه مــن عــلٍٍ.. ومنــادي الحــق ينــادي: ثم جح جم  حج حم خج 

خم سج سح سخ  سم ]يــس: 67[..أقعدناهــم فلا يســتطيعون أن يمضــوا أمامهــم 

ولا يرجعــوا وراءهــم..

نوار المنطفئة والحصاد
أ
نوار الكاشفة والأ

أ
الأ
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ا..  ــكاًكً ــدرون ف ا.. ولا يق ــراًكً ــتطيعون ح ــادهم.. لا يس ــن في أجس ــاروا كالمحاصري ص

: حتــى وقعــوا ولا وقعــة أســوأ منهــا.. لــكأن الهاتــف يبكتهــم قــائالًا

ّٰ  ئر ]الذاريات: 14[. 

ــدث  ــا ح ــهدون م ــم يش ــن وه ــة المؤمني ــع بقي ــب م ــب المني ــب القل ــف صاح     يهت

للمنافقيــن.. يهتفــون:

 ترى المفلحين يهتفون وهم يسيرون على الصراط:

ئر  ئز ئم ئن ئى ئيبر بز بم بن بى بي تر ]التحريم: 8[

ــون..  ــلِبََِه المنافق ــا سُُ ــم كم ــلبوا نوره ــية أن يس ــك خش ــون ذل ئر  ئز ئم ئن يقول

مُْْ في طلــب فضــل ربِِّهــم راغبــون.. ويواصلــون الدعــاء.. فينــادون ئى ئيبر ..يكــررون  فََه�

مُْْ يتذكــرون بعض مــا وقعوا  ذلــك وهــم يــرون حــال المنافقيــن الذيــن أُُطفئــت أنوارهــم.. فََه�

ــدون  ــك.. فيعي ــذوا بذل ــون أن يؤاخ ــم فيخش ــةٍٍ في حياته ــرٍٍ وخطيئ ــفٍٍ وتقصي ــن ضع ــه م في

ا تتــم لهــم البشــرى.. ويتــم الله  لهــم نــوره فيصلــون إلــى  الهتــاف: ئى ئيبر ..وأخيــًرً

بــر الأمــان، ومكمــن الإحســان.. بفضــل الرحمــن -عــزََّ جــاره-.

 ]التحريم: 8[ فيه.. اهتف أيا  هذا يوم له ما بعده فـ يح يخ يم يى يي ذٰ  رٰىٰ

حبيباه! اللهم لا تخزني يا أرحم الراحمين.

إنــه النــور في الآخــرة.. طلبتــه -أيــا راجــي التوفيــق- في الدنيــا بالتوبــة النصــوح التــي كان 

لــك فيهــا دمــع مســفوح، وقلــبٌٌ عــن المعاصــي جمــوح..
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ــه.. يأتيــك بســبب  ــه التوفيــق في الآخــرة وعــدم الخــزي يأتيــك أحــوج مــا تكــون إلي إن

التوبــة النصــوح التــي يجمعهــا أربعــة أشــياء: الاســتغفار باللســان، والإقلاع بالأبــدان، 

وإضمــار تــرك العــود بالجََنــان، ومهاجــرة ســيء الــخلان.. هــذا طــوق النجــاة مــن النيــران.. 

هــذا ســر الفــوز برضــا الكريــم المنــان.. هــذا أعظــم معيــن علــى الفــوز في الامتحــان.. هــل 

يعــي المنافقــون هــذا أم يعدونــه محــض هذيــان؟.

أيا طالب التوفيق: اشهد موقف الخيبة والأحزان الذي وقع فيه المنافقون:

ــوزه  ــر بف ــف.. واستبش ــه المرتج ــأن قلب ــد أن اطم ــب بع ــب المني ــب القل ــلََّ صاح وأََطََ

واجتيــازه علــى الصــراط.. أََطََــلََّ علــى مشــهد الخيبــة والخســران.. مشــهد المنافقيــن عندمــا 

ــد:13[.. ــن ّٰ ِّ ُّ َّ ]الحدي ــن المنطلقي ــون بالمؤمني يهتف

ا ثــم أطفــئ: انتظرونــا نســتضيء مــن نوركــم.. الآن  يقــول المنافقــون الذيــن أُُعطــوا نــوًرً

فقــط أدركــوا عظمــة نــور الإيمــان.. لكــن بعــد فــوات الأوان.

ــا..  ــوا وانتظرون ــم: لا تذهب ــرة وأل ــكل حس ــل ب ا بالأص ــوًرً ــوا ن ــم يعط ــن ل ــول الذي ويق

كـم. مـن نورـ بـس ـ ا أو نقتـ نـوًرً طـى ـ تـى نعـ نـا حـ نـا وأخروـ أمهلوـ

يــا لمشــهد الخيبــة والخســران، والذلــة والهــوان!.. بقــي المنافقــون في الظلمــة لا 

يبصــرون مواقــع أقدامهــم.. وبــدالًا مــن أن يلتمســوا نورهــم مــن الله  قامــوا يطلبونــه مــن 

ــاب..  ــا للخط ــواب قاطًعً ــون الج ــد:13[ فيك ــوا: ّٰ ِّ ُّ َّ ]الحدي ــن فقال المؤمني
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ــد:13[. ــاب ئر ئز ئم ]الحدي ــن أن ــبيل م ــرك س ــواه وت ــع ه ــن اتب ا لم ــًرً محي

تصيح بهم الملائكة:  ئر ئز ئم ]الحديد:13[.. 

ويصيــح بهــم المؤمنــون: ئر ئز ئم ]الحديــد:13[ ارجعــوا إلــى الموضــع الــذي 

ا، أمــا أنوارنــا.. فهــي أعمالنــا.. بنيناهــا في  أخذنــا منــه النــور، فاطلبــوا هنالــك لأنفســكم نــوًرً

دنيانــا..

ــوا  ــون: ارجع ــا المنافق ــنا.. أيه ــا لأنفس ــا وبعده ــم قبله ــن الرحي ــة الرحم ــا رحم وطلبن

ــم. وراءك

نَْْ بالمعــاد اســتهزأ  كبــت ذلــك الجــواب ألســن الخطــاب.. وعــاد بالأحــزان علــى كلِِّ م�

أو ارتــاب..

"هالَّا طلبتــم النــور مــن الدنيــا بــأن تؤمنــوا"  قــال لهــم المؤمنــون والملائكــة:    

ا في وقــت دنياكــم لتجــدوه هاهنــا..  وتطيعــوا، وتتبعــوا ســبيلنا.. هالَّا وفََّرتــم لأنفســكم نــوًرً

يــا خيبتكــم لقــد ضيعتــم الفرصــة!.. حتــى بؤتــم بعاقبتهــا غصــة.. يــا لندامــة مــن ضيــع أيــام 

ــم مــن أمــره! عمــره، وفــرط في العظي

تغشََّته في العُُقبى فنونُُ النَّدَامةِِ)))ومن ضيََّع التقـــوى وأهملََ أمرََها

 مجموع القصائد الزهديات، السلمان 211/1. (((



125

  أمــا المؤمنــون المباركــون فقــد أعــدََّوا لأنفســهم ذلــك النــور، فــملأ أنفســهم الفــرح 

والنشــوة والســرور..

. طالما تعفََّرت قدم الواحد منهم وهم يمشون إلى بيوت الله

ــى المســاجد لأداء صلاة  ــي ســاعًيًا إل ــارك منهــم في ظلمــات الليال لطالمــا خــاض المب

ــت الأوََّاه. ــه المخب الفجــر بقلب

ــة ربهــم  التــي وعدهــم بهــا  ــوا يســتحضرون مثوب ــق إلــى صلاة الفجــر كان وفي الطري

ــه: ــي صلى الله عليه وسلم في قول النب

»بشروا المشََّائين في الظُُّلََم إلى المساجد بالنور التامِِّ يوم القيامة«)))..

الله! الله! 

وقد استقرََّ في فؤاده ما أخبره به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله:

»والصلاة نور«)))

 وما بشََّر به حين قال صلى الله عليه وسلم:

»ولكلِِّ آية نور يوم القيامة«)))

 فكان هجيراه السعي للصلاة تلو الصلاة.. وتلاوة آيات الله.. آناء الليل والغداة..

  أبو داود )561(. قال الذهبي: على شرط الشيخين، وقال الأرناؤوط: حسن لغيره. (((

 مسلم )223(. (((

 الحاكم )٢٠٨٧(، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. (((
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لطالما لهجت ألسنتهم.. تُُرََدِِّدُُ ذكر ربهم .. يخرج النور من شفاههم:

ُـورًًا،  ُـورًًا، وََف�ِـي سََــمْْعِِي ن� ُـورًًا، وََف�ِـي بََصََــرِيِ ن� لَْْ ف�ِـي قََلْْب�ِـي ن� مََُّ اجْْع� »اللََّه�

ُـورًًا، ومــن تََحْْت�ِـي  ُـورًًا، ومــنَ َفََوْْق�ِـي ن� نَْْ يََسََــارِِي ن� ُـورًًا، وََع� نَْْ يََمِِين�ِـي ن� وََع�

ِي نــورًًا، وََفي  ـُورًًا، وفي عََصََبـ� ـِي ن� ـُورًًا، وََمــن خََلْْف� ـُورًًا، وََمــن أََمََامِِــي ن� ن�

لََحْْمِِــي نــورًًا، وفي دََمِِــي نــورًًا، وََفي شََــعََرِيِ نــورًًا، وََفي بََشََــرِيِ نــورًًا، 

ُـورًًا«))). ِـي ن� ــمْْ ل� وََعََظِِّ

ــه، فمــا أنقــى  ــون إلي ــوم أحــوج مــا يكون ــام في هــذا الي ــور الت ــوم يُُبََشََّــرون بالن هاهــم الي

نـور، وـمـا أصـفـاه! ذـلـك الـ

فهاهو ذا نورهم تامٌٌ لهم في هذا اليوم.. يوم القيامة.. الله! الله! 

ا  ــًرً ًـا خي ــك طالب� ــع يدي ا.. وارف ــًزً ــذا عاج ــرأ ه ــت تق ــف وأن ــؤاد: لا تق ــس الف ــا أن   أي

ــا  ــورك ي ــا ن ــم علين ــى يت ــك، حت ــن عبادت ــكرك وحس ــرك وش ــى ذك ــي عل ــم أعن ا: الله ــًزً ناج

أرــحم الراحمــين.    

صــاح المؤمنــون والملائكــة بالمنافقيــن: ئز ئم ئن ئى ئي   ]الحديــد:13[.. فيــا 

لهــا مــن وقفــة الــهلاك إن وقفــوا.. ورجعــة الــهلاك إن رجعــوا!..

تز  ]الحديــد:13[ ممــا يلــي المؤمنيــن، حيــث نــور  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر 

َـعذََابُُ ١٣سجى ]الحديــد:13[ حيــث ظلمــة المنافقيــن  �ٰ�ِـهرُُهُُۥ �ِـمن �ِـقبََلِهِِِ ٱلۡۡ� المؤمنيــن والجنــة، سمحوََظَٰ

 البخاري )2327/5(، مسلم )١٩١(. (((
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يـن.. خـزي المبـ قـف الـ مـن موـ بـك ـ عـوذ ـ هـم إني نـ نـم.. اللـ وجهـ

تابع المشهد، وانظر الفوز الأحمد: عوامل الهلاك في الدنيا هي عوامل الهلاك في الآخرة:

ا بالعويل  عنــد ذاك ينــادي المنافقــون المؤمنيــن.. يســتجدونهم آخر اســتجداء.. مشــفوًعً

والبكاء:

ثز ثم ثن ثى ]الحديــد: 14[ في الدنيــا نصلــي مثــل مــا تصلــون، ونتصــدق كمــا 

تتصدقــون.. ألــم نكــن معكــم ونفعــل مثــل مــا تفعلــون؟ فل�مََِ بقينــا وأنتــم تــعبرون.. انتظرونا 

واشــفعوا لنــا أيهــا الفائــزون..

اشــهد الموقــف المؤلــم المخــزي للمنافقيــن، والمؤمنــون يبكتونهــم علــى مــا حــدث 

يـا.. فـقـد أـجـاب المؤمـنـون عـلـى المنافقـيـن: منـهـم في الدنـ

في كنتم معنا.. بلى قد كان ذلك منكم في الظاهر، كنتم معنا..

ا كنتم معنا أم هو الخداع الذي تظنون أنكم به صرتم عباقرة؟ ولكن أحًقًّ

بلى كنتم معنا، قى  أخذتم بعوامل الهلاك في الدنيا فأهلكتكم في الآخرة: 

بالنفــاق،  وأهلكتموهــا  الفتنــة،  في  اســتعملتموها   :]14 ]الحديــد:   قيكافـــ

 كل المــوت،  صلى الله عليه وسلم  بالنبــي   كل واللــذات،  وبالشــهوات،  وبالمعاصــي، 

ــتٍٍ.. ــا في أي وق ــن أن تنالوه ــم يمك ــون أنك ــة تظن ــر، كل بالتوب ــن الدوائ بالمؤمني

 كل فلــم تعزمــوا ولــم تختــاروا الخيــرة الحاســمة حتــى مضــى عمركــم وأودى 

بـكـم بغيـكـم ولعبـكـم..
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ــوة  ــد والنب ــككتم في التوحي ــد: 14[ فش ــم كم ]الحدي ــد تربصت ــون: لق ــا المنافق أيه

ــم  ــل.. غرََّك ــول الأم ــل وط ــم الأباطي ــد: 14[ غرََّتك ــزاء، كى كي ]الحدي ــث والج والبع

كـم.. كـم وطمعـ كـم وتذبذبـ نفاقـ

  أيها البار القانت:

ــوا  ــعٌٌ لــك ولإخوانــك المؤمنيــن أن تبكــت المنافقيــن الذيــن كان  كــم هــو موقــف ممت

يضحـكـون منـكـم، وتـقـول لـهـم:

  أيهــا المنافقــون: لقــد غرََّكــم مــا كنتــم تتمنونــه مــن ضعــف المؤمنيــن ونــزول الدوائر 

بهم..

أيهــا المنافقــون: مم نر نز نم ]الحديــد:14[: خدعكــم الشــيطان بهــذه الأمــاني 

الكاذبــات والخيــالات والفارغــات.. وغرتكــم الدنيــا بمــا كان لكــم فيهــا مــن قــوََّةٍٍ ونعمــةٍٍ 

مٍٍَ ســابغاتٍٍ.. فظننتــم أن ذلــك يغنــي عنكــم يــوم القيامــة، أو يبعــد عنكــم شــبح  وتمكيــنٍٍ ونِع�

العاديــات..

وغركــم إتيانكــم محــارم الله ثــم قولكــم: ‌ثم جح ]الأعــراف:169[.. فهــل هــي إلا أمــانٍٍ 

كاذبات؟!

ــرُُك  ــرور: "ذك ــن الغ ــعد $ ع ــن س ــول بلال ب ــت: ق ــار القان ــا الب ــا أيه ــر هن ــل تتذك ه

ــيئاتهم..  ــون س ــناتهم وينس ــرون حس ــوا يذك ــرََّةٌٌ")))..؟ كان ــيئاتِكِ غِِ ــيانُُك س ــناتِكِ ونس حس

غـرور. هـو الـ وذاك ـ
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  ولعلك حينها أيها البار القانت تقول لهم: كم كنا نقول لكم:

"إن للباقــي بالماضــي معتبــرًًا، وللآخــر بــالأول مزدجــرًًا، والســعيد مــن لا 

يغتــر بالطمــع، ولا يركــن إلــى الخُُــدََع، ومــن ذكــر المنيــة نســي الأمنيــة، 

ومــن أطــال الأمــل، نســي العمــل، وغفــل عــن الأجــل")))..

   أيهــا المنافقــون: كنــا نقــول لكــم ذلــك.. ولكنكــم قابلتــم ذلــك بالضحــكات 

والمــستترة.. الظاــهرة 

ــون  ــا المنافق ــى: نن نى ني ىٰ ير أيه ــؤلاء الهلك ــم له ــم خطابك ــا ختمت عنده

ــي أن  ــرى.. ينبغ ــسٌٌ أخ ــوضٌٌ ولا نف ــدلٌٌ ولا ع ــم ب ــل منك و يز  يم ين يى .. لا يقب

تيأســوا مــن النجــاة.. فــإن ئج ئحئخ   هــي مقامكــم ومنـــزلكم، وئم ئهبج  أولــى 

بكــم مــن كلِِّ شــيءٍٍ.. تتولــى مصالحكــم، وتملــك أمركــم، وتدبــر شــأنكم.. بأيديكــم 

ــد:15[! ــره بح بخ  بم ]الحدي ــار أم ــك الن ــن تمل ــارة م ــا خس ــا.. في طلبتموه

وهكــذا نجــوت مــن مزلــة الصــراط، وظلمــة الطريــق.. ورأيــت مصيــر المتمرديــن علــى 

ــوا  ــل تمتعــت بنجاتــك وتبكيتهــم كمــا كان ــا.. ب ــن في الدني الله ، الســاخرين مــن المؤمني

ــا.. كنــت تقــول لهــم حينهــا: ثي  يســتمتعون ويضحكــون وهــم يبكتونــك في الدني

فى في قى ]التوبــة: 82[.. فقــد مضــى وقــت ضحكهــم القليــل.. وآن وقــت بكائهــم 

الكثيــر.. فمــاذا تفعــل إلا أن تحــرِِّك لســانك متعــجِِّالًا بذكــر الله  وحمــده وتســبيحه: 

ــرٍٍ مــن خلقــه. الحمــد لله الــذي هــداني لهــذا وفضلنــي علــى كثي

 أدب الدنيا والدين، للماوردي، ص: 117. (((

نوار المنطفئة والحصاد
أ
نوار الكاشفة والأ

أ
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